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موقف ال فيا ة الإسلامية من د. فائز محمد حسن أبو نجا * 
الأمثال العاميّة والألفاظ القبيجة ‏ جه ده ية سن دعر سبةرجريتضرس, 
والشركية في ضوء الكتاب ' البريد الالكتروني لباث المرس: 
٠ ١ ٠ ١‏ نة 17 1276221111 E-mail address:‏ 
والسنة النبوي 


الملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأمثال العامية والألفاظ القبيحة والشركية التي تخالف العقيدة 
الإسلامية »وكون الأمثال العامية والألفاظ القبيحة المنتشرة في بلاد المسلمين كثيرة تكاد لا تحصى 
عدداء فقد اقتصر الباحث على ذكر ما هو موجود ومشهور في الأردن كحالة بحثية» وبينت الدراسة 
مخالفة كل مثل عامي وقول قبيح للعقيدة الإسلامية» وتم بيان الأدلة على ذلك من الكتاب» والسنة: 


وإجماع الأمة» وأقوال أهل العلم. 


كلمات مفتاحية : الأمثال. الألفاظ القبيحة. العقيدة. الشرك» الحلف. 


The attitude of dogma of Islam, towards ugly colloquial words, and 
polytheism proverbs, in the light of the Quran and Sunnah 
Abstract 


This study aims to identify the colloquial, ugly and polytheism proverbs and words which contradict the 
Islamic belief i.e. agaist (monotheism). 


Though these innumerable colloquial ugly proverbs and words spread throughout the Muslim countries, 
however the researcher was limited to mention what already exist and are known in Jordan as a research 
case . 

By revealing them on the Book i.e. The Holly Qura'n, The Noble Sunnah i.e the path of our prophet 
Muhammad Peace be upon him), the consensus of the nation and the sayings of the scholars. 


The survey shows that those researched billingsgates and ugly words are evidences of the violation of 
Islamic faith . 


Keywords: proverbs, billingsgate, ugly words, creed, polytheism, swearing words and oaths 
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المقدمة 
استمر النبي # في مكة يدعو الناس للعقيدة الإسلامية ثلاث عشرة سنة» وكان تركيزه في تلك المرحلة على دعوة الناس 

للإيمان بالله-تعالى- وتوحيده» وانتزاع العقيدة الشركية التي كانت تدين بها قريشء والقبائل العربية الأخرى» كان # يمشي في 

السوق» ويقول: "يا ايها الناس» قولوا: لَا إِلَه إلا الله تَلِحُوا'07).واستمر على هذا النهج حتى هاجر إلى المدينة المنورة» وترسخت 

العقيدة السليمة في نفوس الناس»ء وكان الصحابة -رضي الله عنهم-إذا اختلفوا في المسائل الفقهية» واجتهدوا فيهاء أقرهم 

النبي 4 على اجتهادهم دون تعنيف لهم. وإذا أخطئوا في المسائل العقدية» كان النبي ي يتدخل»ء ويصحح المفهوم الخطأء لأنّ 

مسال العقيةةة وخاسية السو اله تل ال سني واحداء فإذا اعتقد المسلم اعتقادا خاطتاء قد يكفر أو يشبرك يالل وهو لا 

يعلم» بعكس المسائل الفقهية التي قد تحتمل أكثر من معنى» فباب الاجتهاد فيها مفتوح على مصراعيه للمجتهدين» واستمر الناس 

على المنهج النبوي السليم حتى ظهرت الفرق الإسلامية المخالفة للمنهج الصحيح» كالخوارج والقدرية والمعتزلة وغيرهمء 

فتصدى لهم من تبقى من الصحابة والأئمة الكبار من التابعين» وبدأ الخلاف ينشبء ويتطور بين أهل الحق وأهل الباطل على 

مر العصور إلى يومنا هذا. 

موضوع البحث: كثر في هذا الزمن انتشار الأمثال العاميّة والألفاظ القبيحة والشركية المخالفة للعقيدة الإسلامية ؛ لهذا جاءت 

هذه الدراسة لتبين خطر هذه الأمثال العامية والألفاظ القبيحة والشركية على العقيدة الإسلامية. 

مشكلة البحث: جاء هذا البحث ليجيب عن الأسئلة الآتية: 

1.هل نص القرآن الكريم والسنة النبوية على منهجية في التعامل مع الأمثال العاميّة والألفاظ القبيحة والشركية ؟ 

2.ما موقف القرآن الكريم ممن يُطلق هذه الأمثال والألفاظ؟ 

3.ما موقف السنة النبوية ممن يُطلق مثل هذه الأمثال والألفاظ؟ 

4.ما حكم من يُطلق مثل هذه الأمثال والألفاظ في الشريعة الإسلامية؟ 

حدود البحث: سيعالج الباحث هذا الموضوع من خلال نصوص القرآن الكريم » والسنة النبوية المطهرة» ومسترشدا بأقوال 

المفسرين وعلماء العقيدة والحديث » مبينا خطر الأمثال العامية والألفاظ القبيحة والشركية التي انتشرت في الأردن على العقيدة 

الإسلامية. 

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى تنقية العقيدة الإسلامية من الأمثال والألفاظ القبيحة والشركية التي انتشرت بين العامة في 

الأردن» وصون اللسان عمّا يصدر عنه من الأمثال والألفاظ التي تخالف العقيدة الإسلامية. 


منهج البحث: سيتبع الباحث المناهج الآتية في بحثه: 


1( أحمد: المسند»25/ 404 : رقم الحديث 16022 وقال محققه شعيب الأرنؤوط:" صحيح لغيره", الدينوري: المجالسة وجواهر العلم4/ 135: رقم 
الحديث 1304ء وقال محققه مشهور حسن:" إسناده قوي"” الحاكم : المستدرك على الصحيحين» الإيمان » ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد 
61/1 :رقم الحديث39 ءوقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإستاد وَلَمْ يُخْرّجَاه؛ وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية(ص 43 1فما بعدها). 
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1.المنهج الاستقرائي: وذلك بتتبع الأمثال والألفاظ القبيحة والشركية الواردة على ألسنة الناس» وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعي» وبعض الكتب. 

وسيقوم الباحث باستقراء نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ذات العلاقة بموضوع الدراسة لوضع الحلول لها. 

2. المنهج الوصفي التحليلي: يوصف حالة هذه الأمثال والألفاظ وبيان خطورتها على اعتقاد الناس . 

الدراسات السابقة: توجد أطروحة ماجستير للباحث: أبو زرء إشراف د.جابر السميريء الجامعة الإسلامية »غزة-فلسطين» 
بعنوان: "أخطاء عقائدية في الأمثال والتراكيب والعادات والتقاليد الشعبية الفلسطينية" »وتختلف دراستي هذه بأنّ فيها مجموعة 
من الأمثال والألفاظ لم يذكرها الباحث السابق »وتمتاز دراستي بذكر بمزيد أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية. 

خطة البحث: لما رأيت وسمعت من غالبية الناس في هذا العصر انتشار الأمثال العامية والألفاظ القبيحة» والشركية المخالفة 
للتقيدة الإسلامية بينم أحببت أن أكتب في هذا الموضوغ؛ لين الئاس خطررة هذا الأمرء حت يجقيوه ويتويوا مه 
ويحذروا غيرهم منه» وجاء هذا البحث في مقدمةء وثلاثة مطالب» وخاتمة على النحو الآتي: 

المقدمة 

المطلب الأول: موقف العقيدة الإسلامية من الأمثال العامية. 

المطلب الثاني: موقف العقيدة من الإسلامية الألفاظ القبيحة. 

المطلب الثالث: موقف العقيدة الإسلامية من الألفاظ الشركية. 

الخاتمة: وفيها بيان نتائج الدراسة وأهم التوصيات. 
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المطلب الأول: موقف العقيدة من الأمثال العامية 

أونًا: تعريف المثل لغة: 

قال الفيروز آبادي:" المِثّْل» بالكسر والتحريك وكأمير: الشبْة. ج: أمثال» وقولَهُم: مراد لمثلِداء أي: م يُطْلَبُ ويشح عليه. 
والتثل» جدركة؛ الح والكيف.. :0 

وقال الزبيدي:" المثلء بالكسئر والتحريك: وكأمير: الشڼه» يقال: هذا مله ومَكَلّهء كما يُقال: شيبهه وشبَهُه:2. 

ثانيا: تعريف المثل اصطلاحا: هي وشي الكلام وجوهر اللفظء وحلى المعاني» والتي تخيّرتها العرب» وقدمتها العجم» ونطق بها 
كل زمان وعلى كل لسان. فهي أبقى من الشعرء وأشرف من الخطابةء لم يسر شيء مسيرهاء ولا عمّ عمومهاء حتى قيل: أسير 
من مل 2 : 

ثالثا: موقف العقيدة من الأمثال العاميّة: 

مما لا شك فيه أن الأمثال العامية التي تتعارض مع العقيدة الإسلامية كثيرة» ومنتشرة في جميع البلدان الإسلاميةء وتكاد لا 
تحصى ولا تعدء لكنني سأقتصر على ذكر أشهر الأمثال المنتشرة في بلدي الأردن-حفظها الله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن-وقد جعلت هذه الأمثال العامية المخالفة للعقيدة الإسلامية في عدة نقاط على النحو الآتي: 

أونا: ( الله بيعطي اللحم للي ما إله أسنان ) : 

يتردد هذا المثل على ألسنة العوام كثيرآاء عندما يرون شخصنا قد فتح الله عليه في الرزق بالتجارة» أو حصل على وظيفة عاليةء 
أو قام ببناء بيت جديد» أو عند شرائه سيارة حديثة» أو يتزوج امرأة صالحة» أو جميلةء أو غنية» وغير ذلك من أمور الدنياء 
وقل من ينكر عليهم ذلك» وهذا مثل قبيح؛ لأنّ معناه: أن الله -تعالى-أعطى الرزق لمن لا يستحقه» ومنعه عمن يستحقه. 

الأدلة على تحريم هذا المثل: 

في هذا المثل اعتراض على حكم الله من عدة وجوه: 


فة تفل في أمر اشير ككك في علد قاق هر ساخ القران» يرزق من شاب قال عنالن 39:4 :الله يلاق هن ا 
بغر حساب4»[سورة البقرة:؟5١١].‏ 
2. ومن عدل الله وحكمته» أنه يرزق المؤمن والكافر في الدنيا. قال تعالى: ١‏ أَهُمْ يسيون رَحمَت ربك نحن قسمنا بَينَهُم 


یش في الْحَيَاةٍ الذنيَا ورفعتا EY‏ فوق ¥ درَجات ليخد DYE‏ بض لحرلا و 53 رلك ا 


(1) الفيروز آبادى» القاموس المحيط (ص951). 
(2) الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس(ج30/ 379). 
(3) ابن عبد ربهء العقد الفريد(ج3/3) . 
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يَجْمَعُونَ4[سورة الزخرف:۳۲].وقال تعالى:8 وإذ قال إِيْراهِيمٌ رب اجعل هذا بلدا آنا وارازق أهلة مِن الثمَرَات من آمَنَ منم 
الله وَاليَؤم الْآخِر فال 2 عر نامكة ليلا ثم أَضنْطرة إلى عذاب النار وبتس الْمَصبير» [سورة البقرة:75١].‏ 

فالله يرزق الكافر في الدنيا مثل المؤمن أو أكثر منه؛ لأنّ الدنيا لا تساوي عند الله شيئاء فعن هل بن سعد قال: قال رول 
الله 6:' لو كانت الأنيَا تعدل عند الله جتاح بَعُوضة ما سقى كافرا مِنها شربَة ماء'(0). 

لهذا لا يحق لهؤلاء أن يعترضوا على قسمة الله بمثلهم القبيح المخالف للعقيدة الإسلامية. 

3 الث فيه إعقداء حلى أفعال اة وتتطيل لمنناتمة أي أنه لا ينين النيير» وله برزق المعاوقين قير طلم ولا كته 
تعالى اش عما يقولون علو كيرا قال تعالى :2 إن الله هر الرزاق ذو لقو المتيرة4» [سورة الذاريات:5۸]: 

4. البشر مهما أوتوا من العلم والحكمة لن يستطيعوا أن يفرقوا بين النعمة والنقمة» فقد يرون من وسّع الله عليه في الرزق 
بالدنيا نعمة» وقد يكون الله جعلها له نقمةء وفتنة» وعذاب في الدنيا قبل الآخرةء فلا يجوز لهم أن يتكلموا في قضاء الله وقدره؛ 
ليم لا يعلمون ايت ولا ذركرن حكية اك من ذلك, فال قمالن:0] 

« وكذلك فتنا بَنْضَهُم بض ليقولوا أَهَولَاء من الله عَلَيْهِمْ من بنا أليْسَ الله بأعْلَمَ بالشاكرين4[سورة الأنعام:؟5]. 

ثانيًا: ( رزق الهبل على المجانين ) 

مثل عامي مشهور بين الناس» يقال عندما يصاحب الغني رجلا من الفقراءء فيحسن إليه بالطعام والمالء وغير ذلك» فيقول 
الاس هذا المثلء.:وهو مثل يكالف النقيدة الإسلامية» لان الرازق هو اه يرؤق جميم المخلوفات دون استقاء» فيرزق الفقلاءه 
والعلماء» والمرضى» والهبل» والمجانين» والمخلوقات جميعها. 

الأدلة على أن الله هو الرازق لجميع المخلوقات: 


والأدلة من القرآن الكريم كثيرة جداء منها: قال تعالى: ظ وما من دابّة في اررض إلا على الله رزقها وَيَعلَمْ مرها 
ومسو دعَهًا كل في کتاب مين [سورة هود:1]ءوقال تعالى: # وفِي الستّمّاء رزقكم وما توعذون» [سورة الذاريات:۲۲]ءوقال 
تعالى: « قل مَنْ يَرزقكم من السّمَاوَات والأرأض قل الل وإنا أو إِيّاكمْ لَعَلَى هى أو في ضلال مبِينِ4[سورة سبا: ٤‏ ۲]ءوقال 


تعالى: « يا أَيُهَا الناس اذْكروا نعمت الله عَلَيكُمْ هل من خالق غَيْرُ الله يَررْقكُمْ من السّمَاء وَالْأرض تًا إِلْه إلا هو فأنى تؤفكون 


(1) ابن ماجه: السنن » الزهد » مثل الدنياء5/ 230:رقم الحديث 4110 ءوقال محققه شعيب الأرنؤوط:" حديث حسن بطريقيه وشواهده"» الترمذي: 
السنن» الزهدء ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل :560/4 :رقم الحديث2320» وقال أبو عيسى: "هذا حديث صَحيحٌ غريب من هذا الوخد" وقال 
لات الاي بسا ككر جع طرق اتيت رالياج نجوه قله الظرق متفرع اذا رقب وه الا ي ي ا اة ااا 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء305/2: رقم الحديث 686. 
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6إسورة فاطر:"]عوقال تعالى: ظ أَمَّنْ هذا الذي يرزقكم إن أك رزقة بل لَجُوا في عو ونفور»4 [سورة الملك:١1].فهذه‏ 
الآيات» وغيرهاء تثبت أن الرزق بيد الله» يرزق جميع المخلوقات بغير حساب . 

ثالنًا: ( الله ما بسمع من ساكت ) 

ومرادهم من هذا المثل أن يتكلم الشخص الساكتء ويبين حجته أثناء كلامه»ء لأنّ سكوته لا يفيده» بل ربما يضر به »وهو مثل لا 
يصح؛ بل يحرم على المسلم قوله؛ لأنه يخالف العقيدة الإسلامية »فينفي صفات السمع والعلم عن اللهء والله أثبتها لنفسه في أكثر 
من آية في كتابه. 

الأدلة على أن هذا المثل يحرم: 


قال تعالى: 8 إن الله سميعٌ عَلِيمٌ4 [سورة البقرة:١8١]‏ وقال تعالى: ١‏ قل إن تخفوا ما في صنذوركم أو' تثدوة يَعْلَمْهُ الله وَيَعلَم 
مَا في المتّمَاوات ومَا في الْأَرْض واللَّهُ على كل شَيإءٍ قدير4[سورة آل عمران:۲۹]ءوقال تعالى: ١‏ إِنّ الله عَلِيمٌ بذات 
الصتذور4[سورة المائدة:۷]ءوقال تعالى: « وإن تجهر' بالقول فإنة يَعْلَمْ الس وأخفى) [سورة طه:7]ءفالله يعلم ما كان؛ وما 


يكون» وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف يكونء فالله يسمع صوت النملة السوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء. 

أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي مُوسى الأشعري رَضيي الله نك قال: كنا مَعَ النبي 6 في سقرء فجعل 
الناس يَجِهرُون بالتكبيرء فقال النبئ :' يها الناس أرَبَعوا على أنضيكم» نكم ليس قاغون أَصمّ ونا غائبًاء إنكمْ تذغون سَميعا 
قَرِيبّاء وو مََكَمْ» قال: وأنَا لف وأنا أقول: لا حول ولا قو إا بللهء ققَال:' یا عبد الله بْنَ قيس آنا َلك على كنز من كنوز 
الجنةہ فقلت: بَلَى ا رمئول الله قال: “قل: لا حول ولا قو إلا باه. 

قال النووي: 'مَعنَاءُ أرفقوا بأتضيكم» وَاخفِضنوا أصواتكم» فإِنَ رقع الصنّوات إنما يفعلة اسان لبد من يُخَاطِيُهُ ليسْيِعَك وأَنتم 
تدعون الله- تعالى-وليس هو بأصم ولا غائبء بل هو متميعٌ قريب» وَهْو مَعَكم بِالْعلم وَالْإِحَاطَةء قفيه النذب إلى خفض الصنُوات 
ِالأَهر إِذَا َم قذْغ حَاجَة إلى رقعهء فَإِنَه إِذَا خقضة كان ابل في توقيره وتَحْظييهء فإن دعت حاجة إلى الرقمء رقم كَمَا جات 
به أحابيث...©. 

ويشرع رفع الصوت في التكبير المطلقء والمقيدء وعند التلبية بالحج. 

رابعا: ( أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب ) 


1( البخاري: صحيح البخاري» التوحيد» قول الله- تعالى-:( وكکان الأ سَميعًا بَصييرا) [إسورة النساء:2306/4.]134: رقم 
(2) النووي» شرح صحيح مسلم(ج294/8 ). 
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وهذا مثل جاهلي يدعو للعصبية الجاهليةء وهو يدعو للوقوف مع الأخء أو القريب» سواء أظالمً كان أم مظلومّاء كافرًا أم 
مسلمّاء مستقيمًا على دينهء أم فاسقا وفاجراء المهم أن يقف معهم دفاعًا عن سمعة العشيرة والقبيلة...وهذا مخالف لهدي النبي 
تفع أنس بن مالك رضبي الله عَنَء قال: قال رول الله #:'انصير* أَخَاكَ ظالمَا أو مَظلومَ"(0. 
اشتهر هذا الحديث الصحيح عند الكثير من العوام» فظنوا بجهلهم» أن المقصود من الحديث: أن تقف في الدفاع عن أخيكء أو 
قريبك في كلا الحالتين» ظالما أو مظلومّاء وهذا مخالف لفهم الحديثء والفهم الصحيح أن ينصره إن كان مظلومًا »في حال 
اعتدي عليه؛ أو على ماله أو عرضه من قبل بعض الظالمين» ضمن حدود الشرع» من غير زيادة في الظلم» وإن كان ظالمّاء 
يقف في وجهه»ء ويمنعه من ظلم الناس» والاعتداء عليهم» فهذا هو المقصود من الحديث. 
الدليل على النهي عن العصبية الجاهلية: 
أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس رضيي الله عَنَة قال: قال رمئول الله 2:' انصنر' أخاك ظالمًا أ مَظلومًا'ء فقال 
رجل: يا رمئول اللَهِء أنصنرثة إا كان مَظلوماء أَقَرأَيت إِذَا كان ظالمًا كيف أنصر*؟ قال: 'تحجزة؛ أو تمع مِن الظلّم ِن ذلك 


1 21 0 


فنصرة الظالم» والوقوف معه في ظلم الآخرين من أمور الجاهلية التي نهانا عنها النبي ءفعَن جابر بْن عَيْدِ الله قال: كنا مَعَ 
النبيئّ يك في غَزأةء فَكْسَعَ رَجل من الْمْهَاجِرِينَ رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال الْمُهَاجري: يا للمُهاجرين» 
فقال رسئول الله :"ما بال دَعْوَى الْجَاهليّة؟ ' قالوا: يا رمئول الله» كع رَجْل من الْمْهَاجِرِينَ رجلا من الأنصارء فقال: 'دَغوهاء 
فإتها متينةا» فسَمعهَا عَبْد الله بن أي فقال: قذ فعلوهاء والله ئن رَجِعنا إلى المبينة لَيخْرجِنَ الع منها الأذل» قال عمَرُ: دعبي 
أضترب غنق هذا المُتافق» فقال: 'دعةء لَا يَتَحَدّث الناس أَنّ مُحَمّدَا يقتل أصنحابة. 

قال النووي:' كانت الْجِاهِليّة تأحَذ حقوقها بالعَصبَات والقبَائل» فَجاءَ الْإِسَامُ بإْطًال ذلك وقصل الْقضَايًا بالأحكام الشر'حيّةء فإذا 
احتدى سان على آخرء حكم القاضبي بَيْنهْمَاء وأَلزَمَهُ مقتضتى عذوانهء كما تقرّرَ من قواعد الإسدام). 

خامسا:( الأقارب عقارب) 

وبعضهم يقول: (ربي نجني من الأقارب؛ لأنّ أكثرهم عقارب):وربما كتبها بعضهم على مركباتهم من الخلف» وهو مثل يخالف 
العقيدة الإسلامية ؛لأنه يدعو إلى قطيعة الرحم» وقد لعن الله- تعالى- من قطع رحمه. 


(1) البخاري: صحيح البخاري »المظالم؛ أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا732/2: رقم الحديث2443. 

(2) البخاري: صحيح البخاريء الإكراه» يمين الرجل لصاحبه إنّه أخوه؛ إذا خاف عليه القتل أو نحوه.2174/4: رقم الحديث6952. 

(3) البخاري: صحيح البخاري» التفسير»( سوا عَلَْهمْ أستغفرات لَه أ َم تستغفر' لَهُمْ أن يعفر الله لَهُم إن اة نَا يَهْدِي الوم الفاسقين)[سورة 
المنافقون:6]ء 1563/3:رقم الحديث 4905ء مسلم: صحيح مسلم الأدب» نصر الأخ ظالمًا ومظلومّاء ص1180:رقم الحديث6526. 

(4) النووي »شرح صحيح مسلم(ج190/8). 
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الأدلة على تحريم قطع الرحم: 

قال تعالى: « فهل عستم إن وليم أن تفسيذوا في الأرض وتَقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أولئك الّذين لَعنَهُمْ الله فأَصمهُمْ وأَعْمَى 
أَيْصَارَهُمْ (23) أننا يَتَدبَرُونَ القرآن أَمْ على قلوب أَققالهَا)[سورة محمّد:؟14-7].وقد أخر الله -تعالى- قاطع الرحم من 
دخول الجنة مع السابقين» قال :"نا يذخل الْجِنَةَ قاطع".قال ابن أبي عْمَر: قال سقيان: يَعْنِي قاطع رحم. 

قال النووي: "هذا الحَديث يَتََول تَأُويَيْنِ...أَحَدْهْمَا: کا على نه قشل اليك منت واج ند a‏ 
افر يُحلّدْ في الثارء ولا يَشخل الْجنة أبذا. والذاني: مَعناة: ولا يَدخْلْهَا في أول لأر مع المتابقين» بل يُعاقب بتأخرء القذر الذي 
يُرِيدهُ الله - تَعَالَى-"2. 

فالله أمرنا أن نصل أرحامناء ونحسن إليهم» قال تعالى: ١‏ وَاعَبْدُوا اله ولا تشركوا به شيا وبالوالتين إحسانا وبذي القربَى 
َالْيَامَى وَالْسَماكِين وَالْجَارٍ ذي الى وَالْجَارِ الْجْب والصّاحب بالجنب وابْن السّبيل وما ملكت أَيْمائكُمْ إِنَ الله َا يِب من كَانَ 
شاا فخو و #[سبووة القساء:36]: 


فيجب على المسلم أن يبادرء ويصل الذين قطعوه من أقاربه» استجابة لأمر النبي 4# الذي قال: 'الرَحِمْ مُعلَقَةَ بالعرئش تقول: مَنْ 
وتي و فة اومن فط فة اه . 

وعَن ابي هريْرةء اَن رجلا قال: يَا رول الله إن لي قرابة أَصيلهُم ويقطعونيء وأُحين إِلَيْهمْ ويُسيئون إِلَي» وأَحلمُ عَنْهُمْ وَيَجهلون 
علي ققَالَ:" نز" كنت عَم قلْتَ» فَكَأنمَا بهم الل ونا رال مَك من الله ظهير” عَلَيْهمْ ما مت على ذل( 

قال القاضي عياض: 'يريد: أنك بإحسانك إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهمء[وتبلى قلوبهم برؤيتهم حسن فعلك معهم» وقبح 
مكافأتهم» فهم من الخزي عند أنفسهم] عند ذلك كمن يرمى في وجهه التراب والرماد المحمى. ونكاية القلوب كمن سقا الجمر أو 
الرماد المحمي» أو أن ذلك الذي يأكلونه من رفدك وإحسانك كمن يأكل ذلك ويحرق به أحشاءه. 

وقوله: 'ولا يزال معك ظهير من الله عليهم": أي معين وكاف لأذاهم. وقوله: 'وأحلم عنهم ويجهلون"': أي: يسبونني. والجهل: 
القبح من القول في مثل هذا"©). 

وأولى الناس بالإحسان إليهم الوالدان» ثم ذووا الأرحام من قرابة ونسب. 


(1) البخاري: صحيح البخاريء الأدب» إثم القاطعء1895/4:ر قم الحديث5984ءمسلم :صحيح مسلم» الأدب» صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء ص1171: 
رقم الحديث6467. 

(2) النووي» شرح صحيح مسلم( ج200/2). 

(3) مسلم: صحيح مسلم» الأدب» صلة الرحم» وتحريم قطيعتهاء ص1171:رقم الحديث6466. 

(4) قال القاضي عياض: 'قوله: "كأنما تسفهم المل": أي: يسقيهم الرماد الحارء سفهم من السفوف...والمل: التراب المحمي الذي يدفن فيه الخبز وهو 
المل أيضنا. وقيل: المل: الجمر. وروى في غير هذا الحرف: "كأتما يسفيهم 'بالفاء» أي: يرمى في وجوههم ذلك". عياض» القاضي» إكمال المعلم بفوائد 
مسلم(ج21/8 ). 

(5) مسلم: صحيح مسلم» الأدب» صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء ص1172:رقم الحديث6472. 

(6) القاضي عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم(ج21/8). 
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سادسا:( فلان لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل ) 

وهذا مثل من الأمثال العامية البشعة والخطيرة على العقيدة الإسلامية» فمن هو الذي يمنع رحمة الله من النزول؟» إذا كان 
قائل هذا المثلء فاهمًا لمعناه الصحيح» فهو كافرء وإن كان جاهنًا لا يعرف معناهء فهو في مشيئة اللهء إن شاء عذبه أو غفر له: 
ونسأل الله أن يتجاوز عنه لجهله» ويجب على الدعاة وطلبة العلم أن يعلموه. 
الأدلة على تحريم هذا المثل من الكتاب: 
قال تعالى: ظ ما يَفتح الله للناس من رَحْمّة قلا ميك لَهَا وما يُسْيك فلا مُرميل لَهُ من بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيزٌ الْحَكيمٌ» [سورة 


فاطر: ؟]. 

قال الثعلبي:' لا يستطيع أحد حبسهاء وما يُسْيكء قلا مُراميل لَه من بدو وهو الْعَزِيزٌ فيما أمسك» الْحَكيم فيما أرسل*. 

الأدلة على تحريم هذا المثل من السنة: 

کان رول الله ءإذًا فرغ من الصَلَاةٍ وَسَلّمَ قال: ا إِلَّه إلا الله وَحْدهُ لا شريك لَه لَه الْمْلكْ وله الْحَمء وهو عَلَى كل شئاءٍ 
قدير» اللهُمَ لَا مَانِعَ لما أَحْطَيْتء ولا معطي لما منعت» ولَا يَنقَعْ ذا الج منك الْجَة"2. 

وعَن أبي سعيد الخذري» قال: كان رمئول الله 4# إا رقع رأة من الركوع قال: 'ربّنا لَك الْحَمْدُ مِلءْ السّماوات والأرأض» 
ريل شافيك ما قنع ين أهل ااب اکآ ما قال الت وكلنا ت عن الل لا ماي لما أخليت, ولا نشدي لا 
منعت» وا ينفع ذا الج منك الْجَد"(3. 

قال الْلِمَامْ مَالك:' كان أَبُو هُريْرة إذَا مُطِروا يقول: مُطرنا بتواء الفتح» ثم يقرأ هذه اليه ما يفتح الله للناس مِن رَحمَة فلا 
مشيك لَهَا وَمَا يشيك فلا مرأنيل لَه من بَعْدِهِ وهو الْعَزِيٌ الْحكيم4 [سورة فاطر:۲] . 


فهذه الأدلة من الكتاب والسنة تحرم المثل العام القائل:(فلان لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل). 
سابعًا:( دس قرشك الأبيض ليومك الأسود ) 
إن قيل هذا المثل من باب المحافظة على المال »من أجل التوفير والاقتصاد في الأنفاق »وعدم الإسراف والتبذير» فلا بأس 


بذلكءلأنّ الله تعالى يقول: ل وآت ذا القربى حقة والمسنكين واب السسّبيل ولا تبذر' تَبديرا (26) إن الْمُبَدْرِينَ كانوا إخوان 


الشياطين وكان الشيْطان لربّهِ كفورا 4[ سورة الإسراء:27-26]ءوقال تعالى:8 ولا تجعل يدك مَغلولة إلى عَتقك ونا مها 


(1) الثعلبي» الكشف والبيان عن تفسير القرآن(ج98/8). 

2( البخاري: صحيح البخاري» الأذان» الذكر بعد الصلاةء 256/1:رقم الحديث844»ءمسلم:صحيح مسلم »المساجد ومواضع الصلاة استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته» ص283:رقم الحديث1337. 

(3) مسلم: صحيح مسلمء الصلاةء ماذا يقول إذا رفع رأسه من الركوع» ص241:رقم الحديث1072. 

(4) مالك بن أنس: موطأ الإمام مالك الاستسقاءء الاستمطار بالنجوم»192/1:رقم الحديث6. 
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كل الط فة موسا خر 4[ سسووة اعرا 29] آنا إن قيل هذا الل من أجل الحث 'على كز امال وحم الفاق كه 


على النفس والأهل» والفقراء والمساكين» فهو مخالف للعقيدة الإسلامية . 
الأدلة على التحريم من عدة وجوه : 
1. يدعو إلى معرفة الغيبء والغيب لا يعلمه إلا اللهء فكيف يحكم أنه سيأتيه يوم أسودء هل اطلع الغيب» فعرف ذلك؟ قال 


تعالى: ١‏ وَعِنْدهُ مفاتح العَيْب لَا يَعلَمْهَا إلا هو وَيَعلَمْ ما في ابر والبَخر ومَا سقط من ورقة إا يَعلَمُهَا ونا حبّة فِي ظَلْمَات 
الأرأض ولا رطب ولا يَابس إِلَّا في كتاب مُبين 4[سورة الأنعام:59]. 
قال قالئ و ن أكرمك عد الله ك لن الله ع خر #لسورة الكتخر ات 1] 


3. يجعل المسلم أمله بالبقاء طويل» لأنّ اليوم الأسود الذي يؤجل له المال غير معلوم له» فربما تكون حياته كلها سعادة في 
الدنيا حتى يموتء فلم يقدر الله عليه المصائب» فيموت ولم يأت يومه الأسود حسب ما يدعيء لأنّ الأجل لا يعلمه إلا الله. قال 


تعالى: « ولكل أُمّة أجل فِا جَاءَ أَجِلْهمْ ًا يَستَأْخِرُونَ سَاعَة ولا يَسَقْدِمُونَ4[سورة الأعراف: 74]. 

4 يدعو الكل وغد الفاق في سديل الك وهو مخالفه ها أبن اله من الاق فى سحل اه قال عالى:ة ر توا هن ما 
رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكمْ الموأت فيقول رب لولا أخرلتني إلى أجل قريب فأصّدق وأكن مِن الصّالحين (10) ولن يُؤخر 
الله نشا ذا اء أجِلْها واللة خير بها تون [سورة المتافون:10-١١].‏ 

ثامنا:( بوس الكلب على ثمه حتى تأخذ غرضك منه )» ومثل آخر بنفس المعنى: ( الإيد اللي ما تقدر عليها بوسها وادعي 
عليها بالكسر ) 

مثالان عاميان يدعوان للمسكنة والخداعء لمن لك عنده حاجةء سواء أمسلمًا كان أم كافرّاء وهما مخالفان للعقيدة الإسلامية . 
الأدلة على حرمتهما : 

1. يدعوا للذل والانكسار والخضوع لغير الله-عز وجل-ءوالمسلم يجب أن يكون عزينً! في جميع الحالات» فيطلب حاجته 
بعزة نفس. قال تعالى:ظ ولا تهنوا ولا تحزتوا وأنتمُ الأعلوان إن كنتم مُؤمِنِينَ4[سورة آل عمران:9”١]؛‏ فالمسلم يستمد عزته من 
الله ولا يطلبها من غيره بالذل والهوانء قال تعالى:ظ مَنْ كان يُرِيدْ العزّة فلله العزّة جَمِيعًا4[سورة فاطر:١٠]ءبعكس‏ المنافقين 
الذين يطلبون عزتهم بالذل والهوان من الكفارء فأذلهم اللء قال تعالى: ظ الذينَ يتخذون الكافرين أولياءَ من ذون الْمُؤمنين 


أيبتخون عَندَمم العزة فان العرثة لله جَنيتا4 [سورة النساء؛188], 
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2. يدعوان للنفاق» بحيث يكون أمام صاحب الحاجة بوجه المدح والثناء» ومن خلفه يكون بوجه الذم والشتم» وغير ذلك» وهو 
نفاق عملي. 

تاسعًا:( من علمني حرفا كنت له عبدًا ) 

وهذا مثل يقال في حق احترام العلماء وتقديرهم» وهو غير صحيح» رغم أن احترام العلماء وتقديرهم واجبء ولكن له حدودء 
فمثل هذا المثل لا يصح؛ لأنه مخالف العقيدة الإسلامية . 

الأدلة على تحريم هذا المثل: 

يدعو للعبودية لغير الله» والله يقول: « وما خلفت الْحِنّ والْإِنس إلا ليَعبذون)[سورة الذاريات:55]»والعالم الجليل لا يرضى أن 
يعظمه تلاميذه كالعبيد عند سيدهم» فلا شك أنه يرفضه جملة وتفصيلًاء بل إن العالم الرباني يربي تلاميذه على العزة والكرامةء 
وة التوسيد التي "قرو الرب راان الوه اه وده لا شرك لم 

وقد سنئل شيخ الإسلام ابن تيمية- رَحِمَة الله-عَن حديث: "من عَلمَك آية من كتاب اله فَكَأنمَا مك رقك إن شاءَ بَاعك وإِن ثناء 
أعتقك 'فهل هذا في الكتب السثتةء أ هو كَذب عَلَى رول الله ي. 

فَأجَاب: لَيْسَ هڏا في شيء من كتب الْسلمين؛ لا في الستة ولَا فِي غَيْرِها؛ بل مُخالف لإجماع الْسُملِمِينَ؛ فن مَن علّمّ عَيْرَهُ لا 
يَصِيرٌ به مَالكًا إن شاءَ باع ون شاءَ احق ومن احق هذا فإنة تتاب فَإِن تاب ولا قيل. والح لتم EE‏ 
كلم الاس رمئول الله 4 ل عَلْمَهُم الكتاب وَالْحكمّة» وهو أُولَى بهم من ] اتشيه وَمَعَ هذا فَهُمْ أخرار لَمْ يَسَْرِقهُمٍ وم يستعبذهب بل 
كَانَ حَكْمه في امه الأخْرَارٍ خلّاف حكمه فيما مته يمِيَك ولو كان المُومتات ملكا لَه لَجَازَ أن يَطّأْ كل مُؤْمتة بنَا عد نكاح» 
ولان لمَنْ عم ا فن القرآن أن يَطْأَهَا با يكاح» وَعَذَا لا يقولة شنا 

وعَن أبي هرِيْرَة أن رمئول الله 4 قال: ٣ا‏ يَقُوَنَ احنڪم: عدي وآمتيء كم حَبِيد اللهء وكل سانكم إِمَاءُ الله» وکن ليقل: 
غلَامِي وجاريتي» وقتاي وفتاتي '. 

وعَن هام بن متَبْهِ أنه سيع أَبَا هُريْرَة -رضيي الله عَنْفيْحَدتْ عن النبي بك أنه قال: "لا يقل أحذكم: أَطْعِمْ ربّك» وئ 
ربك اق ربّك» وليقل: سيّديء مالآي» ولا يقل أحَذكم: عَبْدِيء أَمَتِي» وليقل: فتاي» وَقنَاتِي وغلاسِي3. 

قال النووي:"' قال الْعْلَمَاءُ مقصُوة الْأحاديث شيتان» أحذهما: نه المَملوك أن يول لسيّده: ربّيء لأَنّ الربُوبيّة إنمَا حقيقتها لله 
تعَالَىلأَنَ الرتبّ هو المَالك أو الْقَائمٌ بالشيء» ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تَعَالَى-...والتّاِي: أن الْمْرَادَ النمئ عن الإكّار 
مِن اعمال هذه اللفظًة واتخاذها عَادَةَ شائعةء ول ينه عن إطلاقها في تادر مِن الْأَْوَال» واختار القاضبي هذا الُْجوَاب". 


(1) ابن تيميةء مجمو ع الفتاوى( ج345/18). 
(2) مسلم: صحيح مسلم» الألفاظ من الأدب» حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد »ص1052: رقم الحديث5834. 

(3) البخاري: صحيح البخاري» العتق» كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي:.768/2:رقم الحديث2552ءمسلم:صحيح مسلم» الألفاظ من 
الأدب» حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد »ص1052:رقم الحديث5838. 

(4) النووي» شرح صحيح مسلم( ج354/7 ).وللاستزادة انظر: القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم(ج176/7فما بعدها). ابن حجرء فتح الباري 
شرح صحيح البخاري(ج5/ 79 1فما بعدها). 
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فائز أبو النجا 
والسنة النبوية ا 


أما لفظة السيدء فجائز أن يقولها المملوك لمولاه» قال القاضي عياض" لفظ السيد غير مستعمل» في حق الله استعمال الرب» ولا 
متداول على الألسن من صفاته» ولا جاء في الكتاب ولا في حديث متواتر تسميته بذلك» وقد كره مالك الدعاء بسيدي» وإن كان 
الله هو السيد حقيقة...كذلك مولايء فإنّ المولى: الناصرء والمولى والمنعم بالعتق والمنعم عليه وابن العم والحليف» وهى لفظة 
منصرفة مستعملة في القرآن والحديث في هذه المعاني» فأبيح هنا ذكرها في حق العبد لسيده لكثرة استعماله في المخلوقين في 
معنى الولاية والقيام بالأمر والإنعام؛ والله- تعالى-مولى الذين أمنواء ونعم المولى ونعم النصيرء فهو-أيضا- المولى حقيقة 
والمالك يقيناء والمنعم حمومّاء وناصر أوليائه خصوصتا...ونهى السيد في الحديث أن يقول: عبدي وأمثيء وبين العلة في ذلك 
بقوله:' كلكم عبيد الله» كل نسائكم إماء الله". فنهى عن التطاولء في اللفظ كما نهى عنه في الفعل وأمر بالتواضع؛ إذ هو عبد 
مثله حقيقة فليجتنب هذه اللفظة تواضعًا واعتراقا بملك الجميع لله...قوله: 'وأمره- عليه السلام- بأ يقول: غلامي وفتاي 
وجاريتي وفتائي' إذ هذه ألفاظ تنطلق على الحر والعبدء وليس فيها من معنى الملك ما في عبديء وإنما هي بمعنى 
الاختصاص..:". 
عاشرا:( الجنّة بلا ناس ما بتنداس ) 

وهذا المثل يقال عندما يذهب بعض الناس لمكان جميل وخلاب» لكنه موحش لعدم وجود الناس فيه؛ فيشعر الإنسان بالخوف 
أو الملل؛ فيقول هذا القول» وهو قول لا يصح؛ لأنه يخالف القرآن الكريم والسنة النبوية التي تبين نعيم الجنة؛ لأنّ نعيم الجنة 
يدخل السرور والفرحة والبهجة على المسلم» فلا يمل ولا يخاف» حتى لو كان وحده فيهاء فنعيمها لا يحصى ولا يعد» وعلى 
رأس هذا النعيم» النظر لرب العالمين» فالنعيم الموجود فيهاء يغني عن وجود الناس. والدليل على ما أقول: أن أبونا آدم كان في 
الجئة وحده لفترة من الزمن» ولم يخاطب آدم ربه بأنّه في ملل أو خوف+» بل كان حريصتا على آلا يخرج منهاء ولكن استزله 
الشيطان بمكره وتزيينه ووسوسته» فكان سببًا في أخرج آدم وحواء من الجنة. 
الأدلة على أن الجنة لا خوف فيها ولا حزنء ولا ملل »ونعيمها يدخل السرور والفرحة على المسلمين 
قال تعالى: أهَؤلاء الذين أَفسَمتُمْ لا يتالْهُم الله برَحمَة لاخلوا الجنة لا خوف عَلَيكُمْ ولا أَنَمْ تَخزتون»[سورة الأعراف: 
9 وقال تعالى:ظ للَذِينَ أخسنوا الى وزيادة ونا يرهق وَجَوهَهُم قت ولا ذل أولتك أصنحاب الجن هم فيها 
خَالدون4[سورة يونس:26]ءوفسرت الزيادة بالنظر لوجه الله تعالى» وقال تعالى:ا والَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصتالحات لنبوتنهُم من 


الجنة غرفا تجري من تحتِها الأَنَهَارٌ خالدين فيها نِعْمَ أَجْرٌ العاملين (58) الذين صَبَرُوا وَعَلَى رَبّْهِمْ يتوكلون).[سورة 


العنكبوت:59-58]ءوقال تعالى:8 الذينَ آمَنوا بآياتتا وكانوا سُلِمِينَ (69) اذخلوا الجنة أنتمْ وأزواجكم تُحبّرُونَ (70) يُطاف 


)1( عياض» إكمال المعلم بفو ائد مسلم(ج179-178/7).وللاستز ادة انظر: النووي» شرح ده مسلم (ج355-354/7). 
(2) للاستزادة من الأمثال المخالفة للعقيدة الإسلامية انظر: الخوارزميء الأمثال المولدة( ص 135فما بعدها)ءالميداني» مجمع الأمثال ( 
ج374/1)ء,أبو زرء أطروحة ماجستير بعنوان: أخطاء عقائدية في الأمثال والتراكيب والعادات والتقاليد الشعبية الفلسطينية ص 48. 
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عَلَيْهمٌ بصيحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه ال وتلذ لين ونم فيا خالئون (71) ولك الجنة التي اروها با 
كنتم تَسَْلُونَ (72) كم فيها فاكِهَةٌ كثيرة مِنها تأكلون)[سورة الزخرف:70-69]ء وقال تعالى: هذا ذِكر ون للمتقين لح 
مآب (49) جنات عذن مفتحة لَهُمْ اواب (50) متكنين فيها يَدْعُونَ فيها بفاكهة كثيرة وشراب (51) وَعِندَهُمْ قاصيرات الطراف 
تراب (52) هذا ما توعذون ليَْم الْحِسّاب (53) إِنّ هذا ترزقتا ما لَه من تَقَادٍ 4[سورة ص:54-49]ءو الأدلة من القرآن الكريم 


على ذلك كثيرة. 

وعَن ابي هريْرَة عن النبي 44 قال: ' قال الله ع وجل: أعدذت لعادي الصتّالحين ما لا عَيْنٌ رأت» ولا أُذْنّ سميعت» ولا خطر 
على قلب بشرء مصنداق ذلك في كتاب الله: إفلا تَعلَمْ تفس ما أخفي لَهُمْ من قرة أََيْنَ جَزَاءَ بمَا كانوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: 17] 
٠ ۰‏ 

المطلب الثاني 

موقف العقيدة من الألفاظ القبيحة 

يصدر من جهلة المسلمين في هذا الزمان ألفاظ جاهلية تسيء لله-عز وجل لا يُلْقوا لَهّا بالا من غير قصد منهم» وقد قال 
رسئول الله :"إن الْعبْد يكلم بالكِمَةء ينزل بها في النار بعد ما بَيْنَ المشرق والْمَغرب"2). 

وقال النبي 4# لمعاذ بن جبل'...أنَا أخبرك بملًاك ذلك كله؟ فقلت لَه بَلَى يا تبي الله. فأَحَد بلِسَايِهء فقال: كف عَلَيِكَ هذا" فقلت: 
يا رسول الله» وإنا لَمُوَاحَذون بما نكلم به؟ فقال:"تكلقك أُمّكَ يا مُعَاذْء وهل يكب الناس فِي النار على وُجُوهِهمْء أو قال: على 
متَاخِرهِم إا حصان اتنب3 

فحرص منيء وحفاظ على سلامة العقيدة» أحببت أن أبين بعض هذه الألفاظ القبيحةء من أجل تحذير المسلمين من الوقوع فيهاء 
والحد من انتشارها بين الناس» حتى تبقى العقيدة سالمة من كل شائبة» وقد جعلتها في عدة نقاط على النحو الآني: 

أولًا: نسبتهم الظلم لله- تعالى 

فاع بين اناس عتما بتكن أحدهم للظلم من قل الأخريق» فإنه يقول' لخصمه:زالله يظللك يمال ما ظامقتي]) وشقيقة نة 
الظلم لله لا تجوز؛ لأنٌ الله متصف بالعدلء فلا يمكن أن يكون الظلم من صفاته؛ لأنه يتنافى مع عدلهء لهذا من المستحيل أن 
الله يظلم أحدا من البشرء والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. 


(1) البخاري: صحيح البخاريء بدء الخلق؛ ما جاء في صفة الجنة وأتها مخلوقة,1002/2: رقم الحديث3244)مسلم : صحيح مسلمء الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء بصفة الجنة»عمص1277: رقم الحديث2824. 

(2) البخاري: صحيح البخاري» الرقاق» حفظ اللسان2032/4:رقم الحديث 6478ء مسلم: صحيح مسلم» الزهد والرقائق» وحفظ اللسان» ص1339:رقم 
الحديث7406. 

(3) الطيالسي: مسند الطيالسي»1/ 455 :رقم الحديث 561 » أحمد: المسند» 345/36:رقم الحديث22062» وقال محققه شعيب الأرنؤوط: "صحيح 
بطرقه وشواهده "ابن ماجه: السنن؛ الفتن» كف اللسان في الفتنة1314/2:رقم الحديث3973», وقال محققه الألباني: "صحيح »الترمذي: السنن» الإيمان» 
ما جاء في حرمة الصلاة 12/5ءوقال أبو عيسى"" هذا حديث حسن صحيح". وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
2 فما بعدها :رقم الحديث 413. 
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فائز أبو النجا 
والسنة النبوية 5-5-2 


الأدلة من الكتاب على أن الله لا يظلم أحدًا: 
ضرع اله فال في الاراق اكرن آنه لا بقلم أحذا من الكو وإنما الان ف يظلمون السو 
قال تعالى:ظ وما ظَلَمْنَاهُمْ ولكن ظلَمُوا أَنفسَهُم»4 [سورة هود:١١٠]ءوقال‏ تعالى:8 ولا يَظْلِمُ ربك أَحَدَا4[سورة الكهف:٩٤]ءوقال‏ 
تعالى:[ وما ظَلمْنَاهُمْ ولكِن كانوا أَنفسَهُم يَظلِمُونَ4[سورة النحل:8١١]عوقال‏ تعالى:[ وما ظَلَمْنَاهُمْ ولكن كانوا هُمٌ 
الظالمين4[سورة الزخرف:١۷].‏ 
وبين آله قمالى - في كتايه أنه لآ يريد الظلم للعالميق والعباد» فكيف بيولاء الجهلة يتبون الظلم له قال تغالى: ج وما الله 
يُرِيدْ ظلمًا للعَالْمِينَ4[سورة آل عمران:١٠].وقال‏ تعالى: « وما الله يُرِيدْ ظلْمًا للعِيَادِ» [سورة غافر:١؟].‏ 
وذكر الله تعالى في كتابه أنه لا يحب الظالمين» قال تعالى: ظ واللَهُ لًا يُحِبُ الظالمين) [سورة آل عمران:517]. 
والأدلة من الكتاب كثيرة في بيان أن الله لا يحب الظالمين» ولا يهديهمء وتوعدهم بالعذاب الأليم. 
الأدلة من السنة على أن الله لا يظلم أحدًا: 
عن أبي ذرّ عن النبي يفيمَا روى عَن الله تبارك وتَعَالَى نة قال: "يا ادي إني حرمت الظلم على تضييء وجعلتة بتكم 
مُحَرمّاء فلا تظالمُوا.."39) الحديث. 

قال ارو عند شرخه ةا العديك؟" قال اا ما فكت كه وات والكللة ديل في يق الله اة وال 
اللغة المَنغ» فَسَمّى تَقَدْسَهُ عن الظلم تحريمًا لمشابهته للمَمنوع في أصل عدم الشيء. قولة تعالى: 'وجعلتة بَينكُمْ مُحَرَمًا فلا 
او ی ا ا و ١1‏ ا تخضك: تتفت ا و ف ا ها ای ا کک 
مْحَرَّمًا وزيّادَة تغليظٍ في تحريمه..*. 
وبما أنّ الله حرم الظلم على نفسه»ء فلا يجوز للمسلم أن ينسب الظلم لله» كما شاع وانتشر عند العوام قولهم: الله يظلمك كما 
ظلمتني» فالواجب على الدعاة وطلبة العلم أن يبينوا ذلك للناس. 
ثانيًا: نسبتهم الخيانة لله- تعالى- 
يتردد على ألسنة بعض العوام» القول للشخص الذي خانهء أو غدر به في موضوع ما(الله يخونك مثل ما خنتني) وهذا لا يجوز 
شرعاء أن تنسب الخيانة لله- تعالى» فالخيانة ليست صفة من صفات الله» بل هي صفة نقص وعيبء والله منزه عن صفات 
النقص. 


)1( مسلم: صحيح مسلم» الأدب» تحريم الظلم» ص1178:رقم الحديث6517. 
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الدليل على عدم جواز نسبة الخيانة لله- تعالى-: 
قال تعالى: ون يُريذوا خيانتك فق خانوا الله من قبل فَأَمْكَنَ مِنْهُم وَاللّهُ عَلِيمٌ حكيمٌ 4[سورة الأنفال: ١/ا]»فالشاهد‏ من هده الآية: 


أن المشركين من أهل بدر لما خانوا الله بالكفرء لم يقل: فخانهم الله» بل قال: فأمكن منهم» لأنّ الخيانة صفة نقص وعيبء لا 
تليق بالله عز وجل. 


ثالنًا: نسبتهم الصدفة للقدرء والمشيئة لغير الله 
ينسب كثير من الناس عند لقائهم المفاجئ لبعضهم» القول(صدفة خير من معاد)ءأو يقولون:(فلان التقيت معه صدفة) »وهذه 
ألفاظ لا تصح؛ لأنّ الصدفة من ألفاظ الملاحدة» وهي مخالفة للعقيدة الإسلامية» أو يقولون:(شاءت الظروف والتقيت بفلان) 
ا مغانت ااك نأ الظرى ف ك ليا مشيكة و ها اة ا و دة 
الدليل على عدم جواز نسبة الصدفة للقدرء والمشيئة لغير الله: 
قال تعالى: 8 إنا كل شيء خلقتاه بقذر 4 [سورة القمر:5ة؛]. 
وقال تعالى: ‏ وما تَشَاءُون إلا أَنْ يَشَْاءَ الله إن اله كان عَلِيمًا حكيمًا)[سورة الإنسان:٠"].‏ 
وقال تعالى: وما تشاءون إِنَا أن يَشَاءَ الل رب الْعَالَمِينَ4[سورة التكوير:5؟]. 
فالواجب على المسلم الموحد أن يقول عندما يلتقي بأخيه المسلم: التقيت مع فلان بقدر الله. 

ع م لا كع e‏ 1 
رابعا: قولهم :( الله أقردني)2) 

لا يجوز للمسلم قنية القرادة ا همال عنما يفعل شيا من الأخطاءء سواء أفعلية كانت أو قوليةء فيقول:(الله أقردني ) 
ففعلت كذاء أو قلت كذاء فهذا الكلام يخالف العقيدة الإسلامية ؛لأنّ القرادة ليست من صفات الل والله لا يقرد أحدء بل الله 
والأقوال. 
الأدلة على أن الله لا يجبر أحد على فعل شيء: 


ااا متك نيوا سك وإشورة ا ق ا حديناة الشيل 


إا شاكرا وَإِمّا كور #[سورة الإنسان:]ءوقال تعالى:ط وَهَدَيْنَاهُ النجدَيْن 4 [سورة البلد:10]» 


(1) كلمة تقال عندما يذهب الشخص لمكان ماء فيحصل له مانع أو مكروه فيقولها »فينسب تحركاته وتصرفاته للقرد» وأن الله هو الذي جعله يتصرف 
تصرفات القرد» وهي مخالفة للعقيدة الإسلامية. 
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فال السعدى عند سين هذه قوله كمالى: و ا أا من خت اي في الدين.والدنياظ قبن الله مهو الذي :مز بها ويسرها 
بتيسير أسبابهاءا وما أصابَكَ مِن سَيْنَةَ4 في الدين والدنيا « فين نفسيك4»أي: بذنوبك وكسبك» وما يعفو الله عنه أكثر *. 
خامسًا: قولهم: لا حياء في الدين 
إذا أراد جضن الناين. أن ينال أحد العلماء سوالامخ أسفلة الظيارة وتحوها قله تحرج من فلك وقول قبل البده بالستؤال: 

لا حياء في الدين» وهذا القول لا يصحء وليس من السنةء لأن الدين فيه حياء. 

الدليل على أن الدين فيه حياء: 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريْرة» قال: قال رمئول الله 2"'الِيمَان بضع وَسَبْعون- أو بضع وميتون- 
شحتة؛ فأفضلها قول لا إل اا الله وَأهَاها إناطة الأدى عن الطريقه والكياء ية من الاد 

لكنَ السنة أن يقول قبل السؤال إن كان في سؤاله إحراج: إن الله لا يستحي من الحقء والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري 
ومسل ف مما عق کیت أ ی قالف: کات لم ملم إلى الت" كل ات :كا وول اللا ن اله ذا کے ن الق 
هَل عَلَى الْمَرأَةِ من غل إذا احتلمَت؟» فقال رمئول الله :"نعم إذا رأت الماء" فقالت أَمْ سلَمَة: يا رسول الله وحم الْمَرأة؟: 
فال ترت کا ف ها ركه قاف ها ن اد ذا متكي من الحق'. 

سادستًا: قولهم:(بخلي الله ما خلقك) 

عبارة قبيحة وشنيعة في حق الله عز وجل؛ لأنّ الله هو خالق كل شيء. 

الأدلة على تحريم هذا القول : 

قال تعالى: ذَلكُمٌ الله ربْكمْ لَا إل إلا هو خالق كل شىء فَاعَبْدُوهُ 4[سورة الأنعام:7١٠]عوقال‏ تعالى: أَمْ جَعَلُوا لله شركاء 
خلقوا كخلقه فتشابَة الخلق عَلَيْهُمْ قل الله خالق كل شيْء وهو الوَاحِذ الْقهّار4[سورة الرّعد:" ١].فمن‏ هو الذي يأمر الله بخلق 
فلان أو عدم خلقه تعالى الله عما يقولون علو كبيرا-»فالله وحده المنفرد بالخلق» المتعالي على خلقة بذلك» قال تعالى: « أَفمَنْ 
يّخلق كمَن لا يَخلق أفلا تذكرون4[سورة النحل:7١]‏ 


وهو وحده الذي يخلق ويختار كيف يشاء؛ قال تعالى: « وَريّكَ يَخلق ما يَشاءْ ويَختَارٌ ما كان لَهمْ اْخِيْرَة مبْحَانَ الله وتعالَى 


شنا يشركوة4[سورة القصيص +1 ءإذا عرفا ذلك فين ا خطا وقح من يقول: (ابخلي الله ما خلتك ). 
(2) مسلم: صحيح مسلم» الإيمان» بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها ص78: رقم الحديث151. 


)3( البخاري: صحيح البخاري» كتاب: الأدب» باب: التبسم وا لضحك 46 رقم الحديث6091»› مسلم 0 صحيح مسلم» الحيعض» وجوب الغسل على 
المرأة بخروج المني منها ص182:رقم الحديث710. 
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سابعا: سبهم الدهر والزمان 

نسمع في زماننا هذا من معظم المسلمين سب اليوم أو الساعة أو الزمن» فسب الدهر من أفعال الجاهلية التي نهينا عنهاء 
فكان من عادات العرب في الجاهليةء إذا نزلت بهم نازلة من النوازل يسبون الدهرء وينسبون هلالكم ومصائبهم للدهرء قال 
تعالى:ظ8 وقالوا ما هي إلا حبَائنا اليا نموت ونحيا وما ملكتا إلا اده وما لَهُمْ بلك من حلم إن هم إلا يُظنون»[سورة 


الجاثية:١۲]ءفسار‏ على دربهم وتقليدهم في ذلك بعض المسلمين اليوم» فيسبون الدهرء لجهلهم» وعدم معرفتهم بالحكم؛ لان من 
سب الدهن» إما أنه يعتقد أن الدهر فاعل مع اله وهذا شرك أكبر مخزج من الملةه وهذا لم يقل به أحد من المسلمين» وا إذا 
كان معتقدا أن الفاعل هو الله وحده فسب الدهرء فيكون قد سب الله الذي أوجد الدهرء وهو لا يعلم بجهله. 

الأدلة على النهي عن سب الدهرء منها: 

عن أبي هريرة» أَنّ رول الله 2# قال: قال الله ع وجل" يُؤذيني ابْنْ آدَمَ يَسْبْ الهرءوآنا الدَهر أقلب اللَيْلَ والتهار“(. 
وعَن أبى هُريْرة عن النبيّ 4 قال: "لا نبوا الدّهر» فَإِنَ الله هو الذهر“. 

وعَن أبي هريْرة» قال: قال رمئول الله :قال الله-عز وجل-:“يؤذيني ابن آدَمْ يقول: يا حَيْبة الدَهْرء فلا يفون أحذكم: يا حيبَة 
الدهْرء فإني نا الذهرء اقب ليله وتهَارة» فإذا : كينت ق 

قال النووي: اما قولة عق وجل: “يوذيني ين آنه" فمساة: عابني عا جا اذى في حقكم...وأما قوله- عز وجل-: "ونا 
الدّهر" قال الْعلَمَاءُ: وَهْوَ مَجَارء وَسَبَبُهُ أن العرب كان شأنها أن تسب الدّهر عند النوازل وَالْحَوَادِث وَالْمَصائب النازلة بها من 
موت أو هرم أو تف مال أو عير ذلك فيقولون: OS‏ يدل النبِي 6 :ا سبوا الدّهر 
فان لله هو الهر"» أي: لا توا قاعل التوازل» نكم إذا سَبَبْتمْ فاعِلَهَا وقع ا هلك اللي َعَالَى-لأَنة لض وَمُتزْلهَاء 
وما الدّهْرٌ الذي هو الزمان فلَا فعل لَه بل هو مخلوق من جُملّة حَلق الله تَعَالَى -ومَعْتى فإِنٌ الله هو الدّهْرُ: ايء فاعل النوازل 
والحوادث وخالق الكائنات» والله أعل 6٠‏ 


(1) قال النووي: "برقع الرّاء هذا هُوَ الصتّوَاب الْمَعْرُوف الذي قَالَهُ الشافعيئ وأَبُو عبد وجماهير المُتقتمين وَالمتأخرين» وقال أَبُو بكر وَمُحَصَّدُ بن داود 
اللُصبَهَاني الطّاهِري: نما هو اهر بالتصنب على الطرافن: أي: نّا مْدَةٌ الدهرء أقلب ليله ونهاره» وحكى ابن عبد الْبَر هذه الروليّة عن بَعْض آهل العم 
وقال التكائرة يكور اال أي: فَإِنَ اله باق مُقِيمٌ بدا لا يزاول. قال القاضبي: قال بَعْضُْهُمْ: هو مَنْصُوبٌ على التخصييص› قال: وَالقّرف أ ع 
وأصضونة: ّا روليّة الرقع وهي الصتواب فَمُوَافِقَةٌ لقوله: فَإِنَ الله هو الكّهر" ٠‏ النووي» درج ضيح نام (ج351/7). 

(2) البخاري: صحيح البخاريء التفسير ء(وقالوا ما هي ا حيانتا الدنيَا نوت وتحيا وما يُولكنا إ1 الدَهْرُ وما لَهُمْ بذلكَ من عم إن هم | نا يَظلون)[إسورة 
الجاثية: ؛ ١]ء1531/4:رقم‏ الحديث4826»ءمسلم: صحيح مسلم» الألفاظ من الأدب» النهي عن سب الدهرء ص1051:رقم الحديث5824. 

(3) مسلم: صحيح مسلم» الألفاظ من الأدب» النهي عن سب الدهر» ص1051: رقم الحديث2246. 

(4) مسلم: صحيح مسلم» الألفاظ من الأدب» النهي عن سب الدهر» ص1051: رقم الحديث2246 

(5) النووي» شرح صحيح مسلم(ج351/7). 
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ثامنا: قولهم:( لا حول الله ) 

وهو لفظ قبيح وشنيعء» يؤدي إلى معنى أقبح وأشنع من اللفظء منتشر عند الغالبية العظمة من العوام» ولا يجوز بحق الله علأنّه 
اختصار مخل لعبارة :ًا حول ولا قوَه إلا بالله' لأنّ اختصاره يفيد نفي القوة عن اللهء فيصبح المعنى: لا قوة لله» تعالى الله عما 
ولون علوًا كيرا وهو مخالف الفقيدة الإسلامية #الشى نقيت القوة نك وحده. 

الدليل على تحريم هذا القول: 

قال تعالى: « ولَونا إذ دَحَلت جنتك قلت ما شاء الله لَا وة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مانا وَولَدَا4[سورة الكهف:9"]. 

وقال ابن رجب الحنبلي عند بيان مَعْتَى قول: "ًا حول ولا قوّة إلا باللّه:' ِن المَعنَى لا تحول للْعَبْدِ من حال إِلَى حالء E‏ 
عَلَى ذلك إا باللهء وَهذه كَلمَة عَظيمَة وَهِي كنز من كنوز الْجندء فَالْعبْدُ محتاج إلى الاستتعانة بالله في فعل الْمَأمُورات» وترك 
الْمَخطُورات» والصَبر على الْمقذورات كَلْهّا في النيَا عند الْمَوات وبَعْدَُ من أهوّال الْبررخ ويوام الْقِيَامَة ونا يَقدرٌ على اْإعانة 
على ذلك إلا الله ع وجل (0. 

لايستطيم المسلم أن يتهول من حال إلى حال إلا بات لذأ يتحول من اقفر إلى الغناء: إلا باه ولا يمول من الهوان إلى المزة 
إلا باشء وهكذا. 

تاسعا: قولهم:( الدنيا أو البلد على كف عفريت ) 

عبارة شنيعة وقبيحةء منتشرة عند الغالبية العظمة من عامة المسلمين» وهي مخالفة للعقيدة الإسلامية؛ لأنّ الدنيا وما فيها كلها 


الأدلة على تحريم هذا القول : 
قال تعالی:# قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يُجِيرْ ولا يُجَارْ عليْهِ إن كنتم تعلمٌون#[سورة المؤمنون:۸۸ -81]ءوقال تعالى: 
فْبْحَانَ الذي بيده ملكوت كل شيء وإليْه تراْجَعونَ 4[سورة يس:67]ءوهو وحده الذي يمسك أن تقع السموات على الأرض» 


ويتحكم فيهما كما يشاءء ويمسكهما من الزوالء فلا أحد غيره يتحكم بذلك» لا ملك مقرب» ولا نبي مرسلء ولا ولي مخلص» 


ولا عفريت» ولا غيره؛ قال تعالى: ١‏ إِنّ اله يُسِْكَ السَّاوات والْأرض أن تولا ولئن زالتا إن أَسَْكَهُمَا من أَحَدٍ من بده إنه 
كان حَلِيمًا غفورا4[سورة فاطر:١4]»وقال‏ تعالى:8 ألم تر أن الل سخر لكمْ ما في الأرأض والفلك تجري فِي البخر بِأَمْرهٍ 


ويُمنيك المثتاة ان قم على الأرض ا باه إن الله باس اروف رح #[سورة لةه 


)1( ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكم( ص192). 
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فالأرض والسموات بيد اللهء يتصرف فيهما كيف يشاءء ويطويهم يوم القيامة بيديه كيف يشاءء فقد أخرج مسلم في صحيحه من 
حديث عَبْدْ الله بن عْمَرَء قال: قال رمئول الله 6:' يطوي الله- عر وجل- السسّمَاوات يَْمْ الْقيَامَة ثم يَأَحْدهْنَ بيده ايى ثم 
يقول: أنا املك أَيْنَ الْجبّارون؟» أَيْنَ الْمتَكبّرون» كم يَطوي الأَرَضِينَ بشيماله» ثم يقول: أنا الْملِكء أَيْنَ الْجِبّارُون؟ أَيْنَ 
المُتكبرون؟"/0). 
فإذا تبين لنا ذلك» وجب علينا ترك عبارة:( الدنيا على كف عفريت)؛لأنها مخالفة للعقيدة الإسلامية. 
عاشرًا: قولهم:(أنا عملت اللي علي والباقي على الله)ءأو قولهم:(بذلت ما في وسعي أو جهدي والباقي على الله) 
وهذا القوك له بسن له في مد انا القائل. كى فيه من غير اة واتركل لى اه فالافك أن اة اليك 
بالأسباب» ثم يتوكل على اللهء فالله وحده الذي يحقق الأمر بعد التوكل عليه» وليس اعتماد المسلم على نفسه. 
الأدلة على تحريم هذا القول: 
قال تعالى:8 وَعَلَى الله فتوكلوا إن كَنتمْ مُؤمنين4[سورة المائدة:٠۲]ءوقال‏ تعالى: « وتوكل عَلَى الْحَيّ الذي لَا يَمُوت4 [سورة 
الفرقان:08]» وقال تعالى:8 ومن يتوكل عَلَى الله فَهُوَ حَمبُةُ 4 [سورة الطلاق:"]. 
وأخرج الترمذي من حديث أنس بن مَالكِء قال: قال رجل: يا رول الله اها وأتوكل» أو' أطلقها وأتوكل؟ء قال: *اعقلْهَا 
eT‏ 
فالواجب على المسلم أن يأخذ بالأسباب» ثم يتوكل على اللهء فهذا هو هدي النبي كءوقد أخذ بالأسباب في هجرته وفي غزواته 
كبدر وأحد والخندق» وغير ذلك» ثم توكل على الله. 
الحادي عشر: قولهم:( واللهء الله ما بيقدر عليه) 

وهذا القول من أشد العبارات قبحًا وشناعة» يقولها الغالبية العظمة من عوام المسلمين دون معرفتهم للمعنى الحقيقي لها »وتقال 
عندما يكون الشخص: قويّاء وماكراء وصاحب حيل» لا يقدر عليه أحد من البشرء وهو قول كفرء فإنٌ كان القائل يعلم معناهاء 
فيعتقد أن الله لا يقدر على فلان» فهذا كفر مخرج من ملة الإسلام؛ وإِنّ كان قائلها لا يعرف معناهاء فيجب تعليمه» وتوضيح 


الحكم له» وبيان أنّ هذا القول يَحرّم في حق الله؛ لأنّ الله هو القادر على كل شيء. 


)1( مسلم: صحيح مسلم» صفات المنافقين وأحكامهم» صفة القيامة والجنة والنار» ص1263:رقم الحديث6983 8 

(2) الترمذي : السنن» صفة القبامةء في القبامةء668/4:رقم الحديث22517 قال أَبُو عيسى: 'وهڌا حديث غريب من حَديث أنس تًا تغرف إلا من هَذا 
الوَجْه"» وحسنه الألباني في التعليق على سنن الترمذي» وقال الألباني: " وفي هذا الشاهد اطمئن قلبي لثبوت الحديث ولو بدرجة الحسن على أقل الأحوال 
". الألباني» تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام»23/1:رقم الحديث22. 
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الأدلة على تحريم هذا القول : 


قال تعالى :1 إن الله عَلَى کل س قدیر "4 [سورة البقرة:٠۲]ءفالكل‏ تحت أمرته» وقدرته»› وسیطرته» فلا يجوز أن تقال هذه 
العبارة إطلاقاء فقدرته عظيمة وكبيرة» قال تعالى:8 وهو الذي خلق السسّمَاوات والأرأض بالحق ويم يقول كن فيكون4[سورة 
الأنعام: ٠7/]»وقال‏ تعالى: إنمَا قوؤلنا لشيء إذا أردناة أن نقول له كن فيكون) [سورة النحل:٠؛].‏ 


الثاني عشر: لعنهم الحرم عند المزاح أو الغضب والمشاجرات 

لا يجوز للمسلم أن يلعن أخاه المسلم لا في المزاح ولا المشاجرات ولا عند الغضب . 

الأدلة على تحريم هذا القول : 

أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن سَنْعُودٍء قال: قال رمئول الله لساب الم فمئوق» وقتالة 
0 

وقال رسول الله :"نا يكون اللَعّانون شفعَاء ولَا شهداء» يوم الْقِيَامَة2).فاللعن هو الطرد من رحمة اللهستعالى-ولهذا لا يجوز أن 
نلعن إلا من لعنه الله ورسوله» مثل لعن الشيطان» والمتبرجات» والكافرين» والظالمين» وآكل الرباء وغير ذلك» أمّا أن يلعن 
المسلم أخاه المسلم بعينه» فهذا لا يجوزء لأنّ اللعن أشد من السب في الخرمة» لما ثبت في الصحيحين من حديث ثابت بن 
الضتّحاكء عن النبي 4 قال:'...ولَعْنَ امون كقتله.."(3). 

قال النووي: 'قالظاهِر أَنّ الْمْرادَ أَنهُمَا سوَاءٌ في أصل التحريم وإن كان القتل أعل). 

واللعنة إذا لم يستحقها الملعون ترجع على من لعن فعن أُمّ الذرداءء قالّت: سيعت أَبَا الذرأداءء يقول: قال رول الله 6: إن 
لعب إذا لَعَنَ شَيْنًا صعدت اللعنَة إِلَى السسّماءء فتَغق أَبْوَابْ المتّمَاء ذونهاء ثم تهبط إِلَى الأرض فتغلق أَبْوَابُهَا ذوتهاء ثم َأخذ يَمِينا 
وَشيمالاً» فإذا لَمْ تجذ ماعا جعت إِلَى الذي لْعِنَ» إن كَانَ ذلك أفلاً وإلاً رَجَعَت إلى قائلها"57. 

ونقل النووي الإجماع على حرمة سب المسلم بغير حقء وفاعله فاسق(. 

ولعن الحرم» إما أن يكون المقصود منه حرم مكة أو المدينة» أو أهل الرجل المسلمء ولعن كلاهما من الكبائر. 


(1) البخاري: صحيح البخاري» الإيمان» خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر»40/1:رقم الحديث48»مسلم:صحيح مسلم, الإيمان» سباب 
المسلم فسوق» وقتاله كفر» ص88:رقم الحديث 218. 

(2) مسلم: صحيح مسلم» الأدب» النهي عن لعن الدواب وغيرها > ص1184:رقم الحديث2598. 

(3) البخاري: صحيح البخاري» الأدب» من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 1925/4: رقم الحديث6105)»مسلم:صحيح مسلم» الإيمان» بيان غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه» ص102:رقم الحديث176. 

(4) النووي» شرح صحيح مسلم(ج191/2). 

(5) أبو داود: السنن» الأدب» في اللعن7 / 267: رقم الحديث 4905» »وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط في التعليق على سنن أبي داودء البيهقي: 
شعب الإيمان» فصل: ومما يجب حفظ اللسان منه الفخر بالآباء» 4/ 296:رقم الحديث 5162. 

(6) النووي» شرح صحيح مسلم(ج130/2). 
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الثالث عشر: قولهم:( أنا عبد مأمور) 

عبارة جاهليةء لا يجوز للمسلم أن يتلفظ بهاء لأنها تخالف العقيدة الإسلامية . 
الأدلة على تحريم هذا القول: 
1.لأن العبودية لا تصرف إلا للهء فكلنا عبيد لله» وليس بعضنا عبيد البعض. 
2ن العبارة تفيد أنه غير مسؤول عن أقواله وأفعاله؛ والصحيح أن الإنسان مسؤول عن أقواله وأفعاله» قال :"عن ابن عْمَرَ 
عن التب 4 أنه قال: "أا كلَكمْ راع» وكَلكُمْ ستول عن رَحييه َالأمِي الذي على الاس راعء وهو ستول عن رَعِيِهء والرجل 
راع على أهل بيه وهو ئول عَنَهُم والمَرأة راعيّة عَلَى بيت بَعلِهًا وود وهي سَننُولَةَ نهم وَالْعبِدُ راع على مال سيد 
وهو مول عَنْهء اا فككم راعء وكَلكمْ مول عن ر عبن 
بق من هذا السديت أن الكادم مسئول عن أقواله وأفعالدا له قال والعيد راع وهو ستول جن ريت 
3.تفيد العبارة أن سيده لو أمره بقول الكفرء أو عمل الكفرء أو ارتكاب المعصية لفعل» وهذا مخالف العقيدة الإسلامية »فعن ان 
غمَرَء عَن النبّ #6ءأنة قال: "على الْمَرام الم اّنع والطّاعة فيم أحَبّ وكَرةء إا أن يُوْمَرَ بمغصيَةء إن أُمرَ بمَعْصيّةء فنا 
سَمْعَ ولا طاعَة'"2). 
يستفاد من هذا الحديث طاعة الأمراء في غير معصية الله» وتحريمها في المعصية. 
4.هذه العبارة توجب عليه أنه سيتبع سيده يوم القيامة» إن كان سيده من أهل النارء وحينئذ يتبرأ سيده منه» قال تعالى: ظ إِذْ 
برا اين اتبعوا من الذين اتبمُوا وّرأوا الْعَدَابَ وتَقَطّعت بهم اماب (166) وقال الذين اتَبَمُوا لو أن آنا كرة فنتبر نهم كَمَا 
بْرَءُوا منا كذلك يْرِيهمٌ الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهمْ وَمَا هُمْ بخارجينَ مِن النار4[سورة البقرة: 57-١‏ ١]»فإذا‏ تبين لنا ذلك علم 
بطلان قول من يقول:( أنا عبد مأمور). 
الرابع عشر: قولهم:(فلان شكله غلط) 
قول قبيح يخالف العقيدة الإسلامية . 
الأدلة على تحريم هذا القول: 
1.الاعتراض على خلق الله» والله يقول:ظ الَذِي أَحْسَنَ كل شيء حَلَقَه وبَدأ خلق الإنسان من طين)[سورة السجدة:۷]ءوقال 
تعالى: « وَصتَوّركم فأَحْدَنَ صنُورَكُم» [سورة غافر:54]ءوقال تعالى: « يا يها الإنسان ما عَرّك بربّك الكريم (6) الذي خلقك 


فاك فعدلك (7) في أي صنورة ما شاء ركبك)[سورة الانفطار:؟ -6]ءوقال تعالى:8 لقذ خأقنا الْإِِسانَ في أَحْسَن تقويم 


1( البخاري: صحيح البخاري» العتق» كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمني رقم الحديث 2354 مسلم: صحيح مسلم» الإمارة 
فضيلة الإمام العادل» ص872:رقم الحديث4701. 
(2)مسلم: صحيح مسلم» الإمارة وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ص878:رقم الحديث4740. 
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#[سورة التين: ؛]»فالشاهد من هذه الآيات: أن الله تعالى صور الإنسان في أحسن صورة:؛ فلا يجوز لأي إنسان أن يعيب على 
غيره شكل لوده فيقول: فلان شكله علط لان اله هو الذي صورء على هذا الشكل: قال تعالى؛ ومن أياته خلق الستماوات 


اررض واختلاف ألمينيكم وأَلْوَانِكمْ إن في ذلك يات للْعَالمِينَ 4[سورة الروم:؟؟]. 


2. يعد من باب الاستهزاء والسخرية بحق الآخرين» وهو محرم على المسلم» أن يستهزئ» ويسخر من غيره» وهو من الكبائر» 


قال تعالى:8 يا ايها الذين آمنوا لا ينڪر قوم من قوم عَسَى أن يكونوا حيرا مِنهُم ولا اء من نساء عى أن يكن حيرا مِنْهن 
ونا تلمزوا أَنفسَكم ولا تنابزوا بالألقاب بس الام الفسوق بَعْدَ يمان ومن لَمْ يكب فأولئك هم الظالمُون»[سورة 
الخجرات:١١].‏ 

الخامس عشر: قولهم: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه 

وهذه الدعاء منتشر بين العامة من المسلمين وبعض طلبة العلم» حتى سمعنا بعض الخطباء يدعو به على المنابر» فظن بعضهم 
أله كيت ضحت وهو الأ أل له بل حالف الأحانيك الصحيحة الى تعر ارد القضاة: 

الأدلة على رد هذا القولء» وإثبات رد القضاء بالدعاء: 

قال رمئول الله :"لا يرذ القضاء إلا الذعَاءء ولا يَزِيدُ فِي العْمْر إلا البر“. 

وأخرج الإمام أحمد بسنده إلى عائشة أم المؤمنين» وفيه: أن النبي # قال: 'وأمتألك ما قضَيْت لي من أمر أن تجعل عاقبتة 
رق 

وکن رون اه ك ين كز ااي ورك الفا وترو التحتاء رم اغ قال مان ات روا الت 
:الحديث قلآث زذت انا واحدة لآ أذري يته هي. 

فالله يقضي بما شاء» على من يشاء من خلقه؛ ثم يرذ عنهم القضاء بالدعاء. فيستحب للمسلم أن يدعو بالخير» ويتعوذ من الشر 
كما كان يفعل نبينا #فعن الْحَسَن بن علي قال: عَلْمَنِي رسئول الله 4 كَلِمَاتِ أَقُولْهُنَ في قنوت الوثر: "اللَّهُمّ اهدني فيمّن هَدَيْت» 


(1) الترمذي: السننء القدرء ما جاء ما يرد القدر إلا الدعاءء 448/4:رقم الحديث2139ءوقال أبو عيسى: 'وهذا حديث حسن غريب "» وحسنه الألباني 
في التعليق على سنن الترمذي :وسلسلة الأحاديث الصحيحة:286/1:رقم الحديث154ءالبزار : المسندء448/4:رقم الحديث2139, الطبراني: المعجم 
الكبير»251/6:رقم الحديث6128. 

(2) أحمد: المسند67/42:رقم الحديث25137ءوقال محققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح,. البخاري: الأدب المفردء الدعاء »> ص219:رقم 
الحديث639» وقال محققه الألباني: "صحيح"» وصححه في سلسلة الأحاديث الصحيحةء56/4:رقم الحديث1542ء الطحاوي: شرح مشكل الآثارء بيان 
مشكل ما روي عن رسول اله ييه في أمره بالدعاء الجامع »290/15:رقم الحديث6023. 


161 IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 


موقف العقيدة الإسلامية من الأمثال العاميّة والألفاظ القبيحة والشركية في ضوء الكتاب 


فائز أبو النجا 
والسنة النبوية 0 


يذل من وَالَيْت» تبارکت ربا وتَعَاليِت"07). 

ونت اھ ابن هود رکه اھ دمن حك هق وقول ف العا اللو إن لا فاك وى الارن فاك للف ف 
فاجابدرحمه اله قالى-:" لا رى الدعاء هذا بل قري أنه محري وأنه أعظم من قول الرسول: عليه الصلاة والبيلام: ا يقن 
أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت'2؛ وذلك لأنّ الدعاء مما يرد الله به القضاء كما جاء في الحديث: "لا 
يرد القضاء إلا الدعاء' والله-عز وجل- يقضي الشيء» ثم يجعل له موانع؛ فيكون قاضيًا بالشيء وقاضيًا بأنّ هذا الرجل يدعو 
يرد اتشان ران بره اللا هى الله ر رخا فقا الان امرض > هل يقول: اللي إلى له اماك الكقاءة.ولعني انالك 
أن تهون المرضء لا بل يقول: اللهم إا نسألك الشفاء» فيجزم بطلب المحبوب إليهء دون أن يقول: يا رب أبق ما أكرهء لكن 
الطف بيء فيه خطأء لان الله-عز وجل-أكرم الأكرمين وأجود الأجودين؟ وهو القادر على أن يرد عنك ما كان أراده أولًا 
دوي كاك لليذا تحن نري أن هته اة رمك أن الؤاحت أن رل اللي ي أك أن فاي أن كفني أن فد 
علي غائبي» وما أشبه ذلك. 

السادس عشر: قولهم:(فلان وجه بيقطع الرزق ) 

رھ کول کچ مر هن هذا امه ولا جور اف به © اررق ويد اله فن أك أل اررق من عد ضر اف 
اقرف بالل وكفن» وكل من يرحة هذ العنارف ر أضل نالرت في جام لآل الغرب في الماطلية كانوا ينون أن 
الرزق بيد الله- تعالى-. 

الأدلة على تحريم هذا القول: 

قال تعالى:8 قل من يَرَرْككمْ من المتمّاء وَالأراض أَمْنْ يَملِهُ المع وَلأَيْصَارَ ومن يُخرج الْحَيّ من الْمَيْتِ ويُخْرج المت من 


الح وَمَن يبَر الأمْرَ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون4 [سورة يونس:٠۳]ءوقال‏ تعالى: ١‏ فكلوا مما رزقكم الله حلانا طَيبا 


و اشكر وا نِعْمَّت الله إن كنتم لياه تون 4 [سورة النحل:؛ ١‏ ١]ءوقال‏ تعالى : 4 وقي السَمَاء رزقكم وما توعَدُونَ (22) فورب 


(1) الطيالسي: مسند الطيالسي» 499/2:رقم الحديث1275عأحمد : المسند245/3:رقم الحديث1718ءوقال محققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح» 
رجاه كلهم ثقات"؛ الدارمي: سنن الدارمي» الصلاةء الدعاء في القنوت»2/ 992:رقم الحديث 1634ءابن ماجة : السنن» الصلاة »ما جاء في القنوت في 
الوترء 2/ 252:رقم الحديث 1178»وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط في التعليق على سنن ابن ماجه؛ أبو داود : السنن؛ الصلاة: القفوت في 
الوتر.2/ 564 :رقم 1425»وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط في التعليق على سنن أبي داودء الترمذي: السنن» الصلاةء ما جاء في القنوت في 
الوتر 2/ 328 :رقم الحديث 464ءوقال أبو عيسى: "هذا حديث حسنء لا نعرفه إلا من هذا الوجه"؛ ابن خزيمة :صحيحه ابن خزيمة ءذكر الدليل على 
أن النبي 4# إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجرء 151/2:رقم الحديث1095ءالنسائي:السنن بشرح السيوطي وحاشية 
السندي» قيام الليل وتطوع النهارء الدعاء في الوثر ٠248/3:رقم‏ الحديث1745ءوقال محققه الألباني: "صحيح'. 

(2) البخاري: صحيح البخاري ٬التوحيدء‏ في المشيئة والإرادة 2334/4:رقم الحديث7477. 

(3) ابن عثيمين» فتاوى نور على الدرب(ج2/22). 
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الام والأرضن: إنة لك مكل ا نك هتون #[سوره الذاريات :297 ١‏ وقد قهم هذا المعتى الضحيع عض الأعراب» ققد 
ذكر الثعلبي بسنده إلى أبي الفضل العباس بن الفرج الرياسي البصريء قال: سمعت الأصمعي يقول: أقبلت ذات يوم من 
المسجد الجامع في البصرة» فبينا أنا في بعض سككهاء إذ طلع أعرابي جلف» جاف على قعود لهء متقلد سيفه وبيده قوسء فدنا 
وس وقال لي: من الرجل؟ قلت: من بني الأصمع» قال: أنت الأصمعي؟» قلت: نعم» قال: ومن أين أقبلت؟»› قلت: من موضع 
مليء بكلام الرّحمنء قال: وللرّحمن كلام يتلوه الآدمين» قلت: نعمء قال: اتل على شيئًا منه» فقلت له: أنزل عن قعودك. فنزل: 
وابتدأت بسورة والذاريات» فلما انتهيت إلى قوله سبحانه:ط وقي السسّمَاء رزقكمْ وما تُوعَدُون».قال: يا أصمعي هذا كلام 
وقطعها كلهاء وقال: أعني على توزيعها ففرقناها على من أقبل وأدبر» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وجعلهما تحت الرمل» 
وولى مدبرًا نحو البادية وهو يقول: وي الستّمَاء رزقكم وما توعذون4.فأقبلت على نفسي باللوم» وقلت: لم تنتبهي لما انتبه له 
الأعرابي» فلمًا حججت مع الرشيد دخلت مكة» فبينا أنا أطوف بالكعبة إذ هتف بي هاتف بصوت دقيقء فالتفت فإذا أنا 
بالأعرابي نحيلًا مصفاراء فسلم على» وأخذ بيدي» وأجلسني من وراء المقام» وقال لي: اتل کلام الرأحمن»› فأخذت في سورة 


والذارياني هلما ایت إلى قوله :و وفي_المتتاء رز وتنا تر رنه صاع الاعرايئ» فال رجا ما وعننا ركنا تناه ثم 
قال: وهل غير هذا؟ قلت: نعم» يقول الله سبحانه: « وي السسّمَاء رزقكم وما توعذون (22) فورب السسّمَاء والأرأض إنة أحق 
مكل نا اک خطفوة تفاع الأعراني» وقال: عا مساق اها من ذا الاق أغضه الل كى فة ألم صقو وة حت 


ألجأوه إلى اليمين؟ قالها ثلانًا وخرجت فيها نفده". 

وعن أبي تميم الجيشاني» يقول: سيعت عُمَرَ بْنَ الْخَطّاب-رضبي الله عنة- يقول: إن سمع نبي الله # يقول:' لو أنكمْ تتوكلون 
على الله حق توكله لَررَقكُم كما يرق الطيْرَ تغذو خماصنا) وتروخ بطّانا'. 

قال الْمَتَاوِي: 'أي: تغذو بكرة وهي جِيَاغ» وتروح عشاء» وهي تة الأَجْوَافء فَالْكَسْبْ لَيْسَ برازق» بل الرازق هو الله - 
تَعَالَى- فَأثار بلك إلى أن التوكل لَيْسَ التبطل والتعطلء بل لا بذ فيه من القوصل بتاع من السسبب؛ أن الطَيْر ترارق بالمتّني 


(1) البيهقي: شعب الإيمان »التوكل:114/2:رقم الحديث1337ءالطيبي: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن» التوكل 
بالله عز وجل والتسليم لأمره ٠3326/10:رقم‏ الحديث5282, المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء4/ 229 :رقم الحديث 5112 ءالقاري» مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح »الأمل والحرص :3304/8:رقم الحديث5281. 

(2) الخمَاص: جَنْع الخميص البَطن» وهو الضاير» وَالْمَخْمَصَة: الْجُوغء لان البَطن يَْنْمْرُ به. البغوي» شرح السنة(ج301/4)ء. 

(3) أحمد: المسند»332/1:رقم الحديث205ءوقال محققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده قوي" ابن ماجه: السنن»ء266/5:رقم الحديث4164» وصححه 
الألباني وشعيب الأرنؤوط في التعليق على سنن ابن ماجه» الترمذي : السنن» الزهدء في التوكل على اش 4/ 573:رقم الحديث 2344ءوقال أبو عيسى: 
'هذَا حديث حَسَنْ صحيحٌ لَا تغرفة إلا مين هذا الوآجه؟»وصححه الألباني في التعليق على سنن الترمذي» البيهقي: شعب الإيمان» التوكل 66/2:رقم 
الحديث1182. 
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وَالطّلب؛ ولهذا قال احم لَيْسَ في الْحَدِيثِ ما يذل على ترك الكّمئبء بل فيه مَا يذل عَلّى طب الرترق» ونما أراد لوا توكلوا 
عَلَى الله في ذَهَابِهمْ وَمَجيئهم وتصتريهم؛ وَعَلِمُوا أَنّ الْخيْرَ بيده لَمْ يتصرفوا إا غانمينَ سالمين كالطير *. 
السابع عشر: قولهم: شيع فلان لمثواه الأخير 

انتشرت هذه العبارة في بلاد العرب» وخاصة في الإذاعات والصحف» وعلى مواقع التواصل الاجتماعي» وغير ذلكء وهي 
من أشد العبارات المخالفة للعقيدة الإسلامية؛ لأنها توافق أقوال المشركين الذين ينكرون البعث والحسابء والجنة والنار» فنهاية 
الإشان خم موقم ومن لأ تقول إن :الموك.هن دياية ال بل الفياية البقة أن القازه راقن هى لوك مراك ارد 
وليس نهايتها...فالأفضل أن يقال: شيّعَ فلان إلى المقبرة. 
وسئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :ما حكم قولهم:' دفن في مثواه الأخير"؟ 
فأجاب قائنًا: قول القائل: "دفن في مثواه الأخير": حرام ولا يجوزء لأنك إذا قلت: في مثواه الأخيرء فمقتضاه أن القبر آخر 
شيء له» وهذا يتضمن إنكار البعثء ومن المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر شيءء إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم 
الآخرء فالقبر آخر شيء عندهمء أما المسلم فليس آخر شيء عنده القبرء وقد سمع أعرابي رجلا يقرأ قوله تعالى: « أَلْهَاكمٌ 
كار (1) حتى زرم الْمَقابر4[سورة التكاثر:١-1].فقال:‏ “والله ما الزائر بمقيم "لان الذي يزور يمشيء فلا بد من بعثء 
رفا ضح لبذا يجب جت هد العيان»: فلا يقال عن القينة اند النتوى الأخير» أن ارق الأخير ها الت رها انان في 
يوم القيامة2. 
وقال ابن عثيمين - رحمه الله - في موضع آخر تعليقًا على زيارة القبور: 'وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى كلمة يقولها بعض 
الناس من غير روية وتدبر لمعناهاء وهو أنهم إذا تحدثوا عن الميت قالوا:" ثم آووه إلى مثواه الأخير". أو' ذُفِنَ في مثواه 
الأخير"» وكلنة * متواه الأخير" لو شق في مغتاها لكات كفراء لاله إذا كان القبو هو الغو الآخين تناد أنه لا بعد ذلك من 
مقر وهذا أمر خطير؛ لأ الإيمان بالله واليوم الآخر من أركان الإيمان» لك الذي يظهر لي أن العامة يقولونها من غير تبر 
لمعناهاء كن بجت اله ذلك لقظورة ذلك فمن اعتقد أن اين هر المشرى الأخينء واه ليبن بعذه شي فف اعلا 

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله -:" قلت: وأما قولهم في الإذاعات وغيرها:".. مثواه الأخير" فكفر لفظي على الأفلء وأنا 
أتعجب كل العجب من استعمال المذيعين المسلمين لهذه الكلمةء فإنهم يعلمون أن القبر ليس هو المثوى الأخيرء بل هو برزخ 


بين الدنيا والآخرة» فهناك البعث والنشور ثم إلى المثوى الأخيرء كما قال تعالى: « فريق في الجنة وفريق في السّعير 4[سورة 


(1) المباركفورىء تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي(ج8/7). 
(2) ابن عثيمين» مجموع الفتاوى والرسائل(ج133/3). 
(3) ابن عثيمين »مجموع الفتاوى والرسائل(ج306/17). 
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الشورى:۷]ءوقال في الأخير: فالتارٌ مَعْوَى لَّهُمْ 4[سورة فصتلت:4 7]» وما ألقى هذه الكلمة بين الناس إلا كافر ملحدء ثم تقلدت 


من المسلمين في غفلة شديدة غريبة!ط فهل من مُتَكِرِ4؟[سورة القمر:©١]‏ (0. 

المطلب الثالث: موقف العقيدة من الألفاظ الشركية 

حارب النبي # جميع أنواع صور الشرك من بداية دعوته حتى مماته» فقد ثبت عنه ب4 وهو على فراش الموت كان يقول:' 
لعن الله اهود والنصارى» اتخذوا قبُور أَنبيائهم مساج" . 

قال النووي:' قال الْعلَمَاءُ: إنمَا نَهَى النبي 4 عن اتخاذ قبْرِهِ وقَبْر غيْرهِ سَمْجدَا خوقا من الْمبَالَعَةِ في تَمْظِيمِه والافتتان به فَربمَا 
ى ذلك إلى الكفر كَمَا جرى لكثير من لمم الحالية. 

فمنهجه 4# واضح وضوح النهار في محاربة الشرك بجميع أنواعه منذ بزوغ دعوته إلى مماته. فكان يخاطب الناس» ويقول 
لهم: “يا ايها الناس» قولُوا: لا إل إلا الله تفيخو . 

الشرك نوعان: 

1.الشرك الأكبر: وهو المخرج من الملة كعبادة الأصنام» والاستغاثة بالأموات وعبادة الجن والملائكة وغير ذلك» وهذا النوع 


من الشرك لا تفر الل إا ماك ابه وهو عنصيو عليد» لك إذا تاب قبل مره فان الله يخفرة قال كمال :ج إن الله ذا بن 
أن يُشرك به ويَعَفِرٌ مَا ذون ذلك لمَنْ يَشَاءُ4[سورة النساء:48]ءولن أتطرق للحديث عنه هنا بالتفصيل كون البحث مقتصرًا 


على الألفاظ الشركية. 

شرك الأضغزه وهذا افرع من الشرك لا بخرج صنالعية من اقلت إلا إذا اك اعا جازها أنه يضر روفي فة 
يخرج من الملة» ومثاله: كالحلف بالشرف» أو النبي» أو الكعبةء وغير ذلك. 

ولكنه في الوقت نفسه شرك خطيرء فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: والشرك نوعان: أكبر وأصغرء فمن خلص منهما وجبت له 
الجنة» ومن مات على الشرك الأكبر وجبت له النار» ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغرء مع حسنات راجحة 
على ذنوبه» دخل الجنة فإنّ تلك الحسنات هي توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغرء ومن خلص من الشرك الأكبرء ولكن 
كبر شركه الأصغرء حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرًا أصغرء فالأصغر 


(1) الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفو ائده»416/6:هامش(1).قلت: وذكرت أهم الأمثال العاميةء والألفاظ القبيحة والشركية التي 
تخالف العقيدة الإسلامية في الإيمان بالله -تعالى-» ولم أتطرق لذكر وتفصيل الأمثال والألفاظ التي تخالف باقي أركان العقيدة الإسلامية المتعلقة بالنبوات 
والسمعيات »وغير ذلك »خشية الإطالة »ولوجود أطروحة ماجستير تعالج هذه القضايا للباحث أبو زرء عنوانها: " أخطاء عقائدية في الأمثال والتراكيب 
والعادات والتقاليد الشعبية الفلسطينية. 

(2) البخاري: صحيح البخاري» الجنائز» ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 395/12:رقم الحديث1330ءمسلم :صحيح مسلم» المساجد ومواضع 
الصلاة» النهي عن بناء المساجد على القبور» ص259:رقم الحديث1184. 


(3) فق رجه عن 13 
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القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به» والخلاص من الأكبر ومن أكثر الأصغر الذي يجعل السيئات راجحة على 
الحسنات» فصاحبه ناج» ومن نجا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره اللهء ورجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة"). 

قال ابن عثيمين-رحمه الله-:'وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل» اختلف كلامه في هذه المسألة؛ فمرة قال: 
الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. وعلى كل حال؛ فيجب الحذر من 


الشرك مطلقا؛ لأنّ العموم يحتمل أن يكون داخلًا فيه الأصغر؛ لأنّ قوله:8 أن يُشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدرء 


تقديره: إشراكا به؛ فهو نكرة في سياق النفيء فتفيد العموم"2). 
والشرك الأصغر أنواع» سأذكر منه الألفاظ الشركية فقط: 
أونًا :الحلف باللات والعزة : 

تصدى النبي #5 لهذا النوع من الشرك من بداية البعثة كما كان يتصدى للشرك الأكبر. 
الدليل على تحريم الحلف باللات والعزة: 
أخرج البخاري ومسلم من حديث أبى هريّرة» قال: قال رمئول الله لمن حلّف منكم فقال في حلفه: باللآت والْعْرّى. فَلْيقل لا 
َه إلا ٠.‏ . 
مع أن الصحابة معروفون بعقيدتهم السليمة التي تلقوها من نبيهم 4 مباشرة» ومدى حرصهم بالتمسك بها إلا أن النبي 4 كان 
يرشدهم إلى قول كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيحتمل أن المقصود من ذلك التحذير في حال النسيان والحلف باللات والعزة 
لقرب عهدهم بعبادة الأصنام» فتكون كلمة التوحيد كفارة لهم من هذا النوع من الشرك» لكن إذا حلف باللات والعزة وهو 
معتقد-وهذا منهم محال- بأنها آلهة تضر وتنفع» فهذه شرك مخرج من الملةء فيجب عليه التوبة والدخول في الإسلام من جديد. 
وإن كان لا يوجد في عصرنا هذا من يحلف بهما ءالآ أننا نجد من يحلف بآل البيت والأولياء» وغير ذلك» كالشيعةء وغيرهم. 


وقال 46:"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك2. 


(1) ابن ثيمية» تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء (ج364/1). 

(2) ابن عثيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد(ج114/1). 

(3) البخاري: صحيح البخاري» الأدب» من لم ير إكفار من قال ذلك متأونًا أو جاهلًا ٠1926/4:رقم‏ الحديث6107»مسلم:صحيح مسلم» الأيمان» من 
حلف باللات والعزّى فليقل: لا إله إلا الله» ص773:رقم الحديث4236. 

(4) الترمذي: السنن ١النذور‏ والأيمان» ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 110/4:رقم الحديث1535ءوفال أبو عيسى: "هذا حديث حسن”, أبو عوانة 
: المستخر ج»44/4:برقم5967»الحاكم: المستدرك» الأيمان والنذورء330/4:رقم الحديث7814»وقال الحاكم: 'حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه"» و وافقه الذهبي» وصححه الألباني : سلسلة الأحاديث الصحيحةء69/5فما بعدها :رقم الحديث2042»وإرواء الغليل:189/8فما بعدها: رقم 
الحديث 2561. 
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ثانيًا :الحلف بالآباء 

كان بعض الصحابة في بداية إسلامهم يحلفون بآبائهم» فعن ابن عُمَرَ- رضي الله عنهما-أنة أذرك عُْمَرَ بْنَ الطاب في ركب 
وهو يَحْلف بأبيهء فَنَادَاهُمْ رول الله :' ألا إِنَ الله يَنْهَاكُمْ أن تَحلِفوا بِآبَائكُم فَمَنْ كان حالفا فلْيَحلف باللهء ولا قليصمئت (0. 
وقال الخ ا قال لي رمئول الله 4 :" إن اله يَنَهَاكمْ أن تحلفوا بآبائكُم". قال عْمَرُ:" فو الله مَا حلفت بها 
كد كبكك النبي يي ذاکرا ولا آثر(. 

فهذا تهي من اله على لسان وسوله ف بترك الخلف بالآباءء لأنه من الشرك» وك اشكهن هذا الحلف في عصرتاة وخاصة 
الحلف بروح الوالد أو الوالدة المتوفيين. 

قال النووي:' قال الْعلَمَاءُ: الْحِكَمَة في النهي عن الحلف بغير الله- تَعَالَّى- أن الْحَِف يقتضبي تعظيم الْمَحلُوف به وحقيقة الْعَظَمَة 
مُخْتَصَةٌ باللّه- تعَالى- فلا يُضَاهِي به غيره؛ وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أحلف باللّه مِانَةَ مر فانم خير من 
أن أحلف بِعَيْره فأبّر". فإن قيل: الْحبيث مُخالف لقوله 4: فلح وأبيه إن صصدق'(3)»قجواية: أن هذه كلمة تجري على اللسان لا 

تقصد بها ال4 »إن قيل: فقذ أَقسَمٌ الله تعالى بمخلوقاته» كقوله تعالى: والصافات» والذاريات» والطورء والنجم فَالْجَوَابْ: أَنّ 
الل الى ت يما قا ین محلو قائه ها على شرف فرلا ما حلفت بها داقر ونا ایر ای د کر قافا لها من فيل 
نفيي» وا ثرا بالمدء أي: حالقا عَنَ غَيْرِيء وقي هذا الحديث إبَاحَة الْحلِف باللّه تَعَالَى وَصيقاتِه كلْهاء وَهَذَا مْجْمَع عَلَيْهِ وفيه 
لني عن الْحَلف بغَيْر أُمْمَائه ممبْحَانَهُ وتَعَالَى وصيقَاتِه.."57. 

وقد كثر في هذا الزمان الحلف بالنبي» والكعبةء والشرف» والأو لادء والآباءء وأرواح الأموات» والنعمةء والشوارب والعقل» 
وغير ذلك» فالواجب على العلماء والدعاء وطلبة العلم تحذير الناس من خطورة هذا النوع من الشرك» وتعليم الناس أن الحلف 
بالله عبادة يؤجر عليها المسلم» ولا يجوز صرفها لغيره. 

لهذا لا يجوز للمسلم الداعية السكوت والمجاملة عندما يسمع بعض المسلمين يحلفون بغير اللهء فالواجب عليه أن يقاطعهم» 
ويعلمهم أن الحلف بغير الله شركء ويبين لهم خطورة هذا الأمرء وينصحهم ويرشدهم للصوابء كما كان يفعل نبينا 4 مع 
أصحابه عندما يقع بعضهم في الألفاظ الشركية. 


وقد صح عن ابن سَنْعُودٍ -رضيي الله عنة-أنة قال: "لان أحليف بِأللّه كَاذيَاء اب إلى من أذ أخلف بغيره ونا صادق"©. 


(1) البخاري: صحيح البخاري الأدب» ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله 1926/4:رقم الحديث6108ءمسلم:صحيح مسلم» الأيمان» النهي عن 
الحلف بغير الله تعالى» ص772:رم:4233. 

(2) البخاري: صحيح البخاريء الإيمان والنذورء لا تحلفوا بآبائكم .2076/4: رقم الحديث6647» »مسلم: صحيح مسلم» الأيمان» النهي عن الحلف بغير 
لله تعالى» ص 772:رقم الحديث4230. 

(3) مسلم: صحيح مسلم» الإيمان» بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام »> ص67:رقم الحديث101. 

(4) وللاستزادة انظر: النووي» شرح صحيح مسلم(ج24/2) . 

(5) النووي؛ شرح صحيح مسلم(ج175/6فما بعدها). 

(6) عبد الرزاق: المصنفء الأيمان والنذور» الأيمان ولا يحلف إلا بالله »8/ 468:رقم الحديث 15929» ابن أبي شيبة : المصنف» الأيمان والنذور 
والكفارات» الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه 79/3:رقم الحديث12281» الطبراني : المعجم الكبير 183/9:رقم الحديث8921: ابن حجر الهيثمي » 
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لأنّ الحلف بالل كذبّاء كبيرة من الكبائرء قد يغفرها له الله دون أن يدخله النارء أو يعذبه بها في النارء ثم يخرجه منها بعفويه 
ورحمته وشفاعته» أو شفاعة نبيه #»بينما الحلف بغير الله شركء لا يغفره الله إن كان صاحبه معتقة به. 

ثالنًا: الحلف بالأمانة 

انتشر في هذا الزمان الحلف بالأمانة» وهو من أنواع الشرك الأصغرء ولا ينكروا عليهم ذلك إلا القليل من أهل العلم. 

الدليل على حرمة الحلف بالأمانة: 

قال:'من حلف بالأمانة فليس منا"3). 

قال صاحب عون المعبود: 'أي: ممن اقتَدى بطريقتتا. قال القاضبي: أي: من ذَوي أسوتناء بل هو من الْمتَشْبّهِينَ بغيرنا فإنهُ من 
ددن أهل الكتاب» ولَعلُّ راد به الْوَعِيدَ عليه قاله القارئ» وكال في النهاية: يُشبه أن تكون الْكَرَاهَةٌ فيه لأجل أنه أَمَرَ أن يُخلّفَ 
أَسَْاء الله وصيفاتهء والأَمَانَةَ اَم من أُمُوروء فنهُوا عتها من أجل الشدنويّة بَيْنهَا وبِيْنَ أُسْمَاء اللَهِ- تَعَالَى- كما نهوا أن يَحلِفُوا 
بآبَائهم...“2).وقد عدها ابن حجر الهيثمي من الكبائر . 

فالواجب على المسلم أن يبتعد عن الحلف بالأمانة» ويحذر المسلمين من الحلف بها. 


رابعا: قولهم: ما شاء الله وشاء فلان» وقولهم: لولا الله ولولا فلان 

نهى النبي 4 عن قول هذه العيارة» لأنها من عبارات الشرك الأصغرء قال 46:'لاً تقولوا: ما شاء الله وشاءَ فلآن؛ ولَكِن قولوا: 
اك الله i‏ 

قال الخطابي: 'ذلك أن الواو حرف الجمع والتشريك؛ وثم حرف النسق بشرط التراخيء فأرشدهم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله 
اه ن م 

قال ابن عقيمين حرحمه ال قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة قول الإنسان ما شاء الله وشاء 
فلاو والكراهة هنا يراد يها التحريي يعني أك إذا قول ما قا الله وشاء فن أو ما شاء الل وشت أو نا افيه ذاه 
وذلك أن الواو تقتضي التسوية» إذا قلت ما شاء الله وشاء فلان» كأنك جعلت فلانا مساويًا .ه-عز وجل-في المشيئةء والله- 


تعالى- وحده له المشيئة التامة» يفعل ما يشاء اللهء ولكن أرشد النبي ً# لما نهى عن ذلك أرشد إلى قول مباح» فقال: ولكن 


الزواجر عن اقتراف الكبائر .305/2» وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»:191/8:رقم2562:»وص حيح الترغيب 
والترهيب»131/3:رقم2953. 

(1) أبو داود: السنن» الأيمان والنذورء كراهية الحلف بالأمانة »5/ 156:رقم الحديث3253»وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط في التعليق على سنن 
أبي داود. 

(2) العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته(ج58/9). 

(3) ابن حجر الهيثمي» الزواجر عن اقتراف الكبائر(ج305/2). 

(4) أحمد: المسندء.370/38:رقم الحديث»23346»وقال محققه شعيب الأرنؤوط: '"صحيح'» أبو داود : السنن335/4 :رقم الحديث 4980؛»وص ححه 
الألباني في التعليق على سنن أبي داودء وسلسلة الأحاديث الصحيحة»214/1:رقم الحديث137. 

(5) الخطابي؛ معالم السنن(ج131/4). 
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قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» لان ثم تقتضي الترتيب بمهلة» يعني أن مشيئة الله فوق مشيئة فلان» وكذلك قول: ما شاء الله 
وشئت» فإنٌ رجلا قال للنبي "ما شاء الله وشئت» قال: أجعلتني لله نداحينكر عليه- بل قل :ما شاء الله وحده")ءفهاهنا مراتب» 
المرتبة الأولى: أن يقول: ما شاء الله وحدهء وهذه كلمة فيها تفويض الأمر إلى اللهء واتفق عليها المسلمون» كل المسلمين 
يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الثانية: يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان» فهذه جائزة أجازها النبي و وأرشد إليها. 
الثالثة: أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان» فهذه محرمة ولا تجوزء وذلك لأنّ الإنسان جعل المخلوق مساوي للخالق-عز وجل- 
في المشيئة. الرابعة: أن يقول: ما شاء الله فشاء فلانء بالفاءء فهذه محل تظرء لن القركيب فيها وارد» بمعنى أنك إذا قلت: 
فشاء» فالفاء» تدل على الترتيب» لكنها ليس كثم» لان ثم تدل على الترتيب بمهلة» وهذه تدل على الترتيب بتعقيب» ولهذا فهي 
محل نظرء ولهذا لم يرشد إليها النبي .وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس شيتًا لا يجوزء فليبين لهم ما هو 
جائ له فال 6 غور ا هام اله رقا فان ركن وا ما شام ا ق شاء قان رها شيعن لمطم انان إذا ذكن ليم 
الأبواب الممنوعة» فليفتح لهم الأبواب الجائزة» حتى يخرج الناس من هذا إلى هذاء بعض الناس يذكر الأشياء الممنوعة» يقول: 
هذا حرام» وهذا حرامء ولا يبين لهم الأبواب الجائزةءوهذا سد للأبواب أمامهم» دون فتح للأبواب» وانظر إلى لوط-عليه الصلاة 
والسلام- قال لقومه:ظ أتأتون الأكران من الْعَالْمِينَ (165) وتذرون ما خلّق لَكم ربكم من رواجم بل أَنم قوم عاذون)[سورة 
الشعراء:55١-55١]ءنهاهم‏ عن الممنوع» وأرشدهم إلى الجائزء وهكذا النبي ي4 قال: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن 


قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان' بل انظر إلى قول الله-عز وجل-: يا ايها الذين آمنوا لا تقوأوا رانا وقولوا انظرتا واممَعُوا 
وللكَافرين عَذَاب يم إسورة البقرة:4١٠]»‏ فنهاهم عن كلمة رانا وأرشدهم إلى الكلمة الجاتزة 'وَكُونُوأً انظرناء ولما جيء 


إلى النبي 4# بتمر تمر طيبء فقال: "أكل تمر خيبر هكذا"ء قالوا: لاء لكننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بثلاثةء 
قال: "لا بع التمر الرديء بالدراهم» ثم اشتري بالدراهم تمر طيبً(. 
ون گان لا يوجد فى عضرا هذا من يفول هناد العيارة بالتحديد» إل أنه ورجد سق وقول لوالا الله وقلان: اني ت أو 
حرقت» أو غرقت» أو دعست» وغير ذلك من العبارات الشركية المخالفة للعقيدة الإسلامية. 
خامسمًا: الاستعاذة بغير الله 

كان العرب في الجاهلية يخافون من الجنء فإذا نزلوا منزنًا في وادي من البراري والصحاري استعاذ أميرهم بزعيم الجنء 


فهذه الاستعاذة بغير الله شركء ودليل ذلك قوله تعالى:8 وأنة كَانَ رجال من الإنس يَعُودُونَ برجال من الجن فَزَادُوهُم رها 


)1( أحمد: المسند 339/3:رقم الحديث 1839 وقال محققه شعيب الأرنؤوط: 'صحیح لغیره"» وصححه الألباني في نة الأحاديث 
الصحيحة»216/1:رقم الحديث138. 

(2) البخاري: صحيح البخاري »الاعتصام بالكتاب والسنة» إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم» فحكمه مردود »2292/4:رقم 
الحديث7350,: مسلم: صحيح مسلم» المساقاة» بيع الطعام بطعام مثلًا بمثل» ص 741:رقم الحديث4057. 

(3) ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين(ج494/6فما بعدها). 
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#إسووة الجن :1 ]قال ابن کر آي كنا نر أن ا فضا على الاس لاه كانوا وون بنا إذا لوا وادمًا أوا كان موقا 


من ] البتراريء وَعَير شا كما كانت عادة العَرب في جاهليتهاء » يَعْودُونَ بعظيم ذلك النكان م“ الجا“ أن يُصيبهُم بشم يسو ءهم» 
كما کان أَحَدهمٌ يذخل باد أغدائه في جوار رجل كبير وَذِمَامه وخفارته» فَلَمّا رأت الجن أ الإنس يَعُودُونَ بهم من خوقهم مِنْهُم: 
زَادُوهُم رهقاء أي: خوقا وإرهابًا ودرا حتى بقوا أشد مِنهُمْ مَحاقة وأكثّر تعوذا بهم كما قال قتادة: 'فزاذوهم رهقا" أي: إِثْمَاء 
وازاداتت الجن عَلَيْهِمْ بذلك جراءة» وقال الُوْري عن منصور عن إزراهيم: 'قَزَانُوهُم رَهقا" أي: إزادادت الجن عَلَيْهمْ جرت 
وقال الدندّي: کان الرجل يَخْرج بِأَهلِه فيأتي الْأْرْض فيٽزلها فيقول: أغوذ بسيّد هذا الوادي من الجن أن اضر انا فيه أو مالي أو' 
ودي اوٴ مَاثييتي» قال قتادة: فا عاد بهم من دون الله رَهِقنْهمْ الجن اذى عند 0 ُو الْعَاليَّة والربيع وريد بْن أَملم: 
'رهقا" أي: خوقا. وقال الْعَوفِيَ عَن ابن عبّاس: "فزاذوهْمْ رَهقا" أي: إِنْمَا وكذا قال قتادة"). فاستبدلت الاستعاذة الشرعية التي 
علمنا إياها النبي 4# عند النزول في الصحراءء بالاستعاذة الشركية» قال لمن تزل مِنْزلَاء كُمّ قال: أَعوذ بِكَلِمَات الله التامّات 
من شر ما خلّق» لَمْ يَضْرَة شي حتّى يَرَتَحِلَ من منزله لف "2. 

فا إذا قال المع هذا الدشاء فى السنام قى في حفط ا كي بمج واا فاه في الصباح يقن قي حفظ اله حلي يسدي: 
وهذا الدعام عام يحفظ امال حيه المسلم من العين والحسد والجن والدواب والهوا فقد أخرج مسلم في ضحيحه من حديث 
أبي فريْرة» أنه قال: جاءَ رَجل إلى النب 2 فقال: يا رمئول الله ما لقيت من عقرب لدعتي البَارِحَة قال: 'أمَا لو قلت» حين 
سيت : اوذ بِكَلِمَات الله التَامّات من شر ما خَلّق» 3 

قال النووي: قولّة :'أغوذ بِكلِمَات الله التامَات 'قيل: مَعْنَاهُ الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب» وقيل: النافعة الشافية 
وقيل: ا بِالكَلِمَات هتا: القرآن» والله أعله '(4) 


قلت: فالاستعاذة بالله عبادة» والعبادة لا تصرف إلى ش- تعالى- ودليل ذلك قوله تعالى:ه ولمًا يَنَرَعْنَكَ مِنّ الشيْطان نزاغٌ 
فَاسستّعذ باللّه إن سَميعٌ عَلِيمٌ 4[سورة الأعراف:٠٠‏ ؟]موقال تعالى:ظ فإذا قرأت القرآن فاسع باللّهِ مِنَ الشيْطان الرجيم#[سورة 
النحل:48]؛ وقال تعالى:ط وإِمّا يتزغنك من الشيْطان نزع فَاسسْتَيذْ باللّه إنَهُ هُوَ السسّمِيعْ الْعلِيمٌ 4[سورة فصلت:36]؛ وقال 


تعالى: قل أغوذ برب القّق (1) من شر ما خلّق (2) ومن شر عاق إذا وقب (3) ومن شر التفاثات في الْعْقد (4) ومن شر 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم(ج457/4).وللاستز ادة انظر: ابن حسن ءقرة عين الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين على كتاب التوحيد( 
ص88 فما بعدها). 

(2) مسلم: صحيح مسلم» الدعوات» في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره»ص1227:رقم الحديث 6817. 

(3) مسلم: صحيح مسلم» الدعوات» في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره » ص1227:رقم الحديث 6818. 

(4) النووي» صحيح مسلم(ج300/8). 
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حَامِيدٍ إِذَا حَسَدَ 4[سورة الفلق: 1 - 5] وقال تعالى: « قل أَعُودٌ برب التاس (1) ملك الئاس (2) إِلَّه الناس (3) من شر” 


الوَسنواس الخناس (4) الَذِي يُوَسسْوسْ في صنذور الناس (5) مِن الْجنة والناس»[سورة الناس1 - 6]. 

سادستًا: الاستسقاء بالأنواء3) 

كان من .عادات العرب في الجاهلية الاسسقاء بالأنواءء وهي يمتازل القمرء فما جاء الإسلام تهاهم عن ذلك» لأنه كفن وشرك 
بالله- تعالى-لأنّه يتعارض مع الإيمان بالقدرء وقد كذب القرآن الكريم ادعاء المشركين الذين يقولون: مطرنا بفضل نوء عطارد 
أو المشترى أو المريخ.. فبين الله تعالى كيفية تكون المطرء ثم نزوله بأمره كيف يشاء. قال تعالى:8 وهو الذي يُرميل الرياح 
شرا بَيْنَ يَديْ رَحْمَيِهِ حَتَى إذَا قلت سحابًا يقالا قتا للد مَيّتِ فَأَنرَلنَا به الْمَاءَ فأَخْرَجِنَا به من كل التَّمَرَاتِ كذلك نخرج المَوتّى 


لحك كرون 4ور الأعراف :۷]وقال تعالى :# وهو الذي رشلل > الريّاح 0 بین يدي رحمته وَأنَزننا مين ) السسّمَاء مَاءَّ 


طهورةا (48) لنحيي به بَلَدة م E E‏ كتير O‏ الفرقان:۸٤‏ -55]ءوقال تعالى:« اللّدُ الذي 
تفيل الراتاخ ر اق اة في انقتاع كنف کا وة كيه هری الوذق يَخْرْجْ من خِلَاله فإذا أصاب به من يَشَاءُ من 
عباده إِذَا هُمْ يَسَبثِيرُونَ (48) وإِن كانوا من قبل أن ينل عَلَيْهِمْ من قَبلِه لميلِسِينَ4[سورة الروم:8؛ -٠5]عوقال‏ تعالى: ١‏ واللَّهُ 
الذي أرسل الريّاح فتثِير سَحَابَا فَسَقناُ إِلَى بَلَدٍ ميّتِ فَأَحيينَا به الأَرْض بَعَدَ مَويِهَا كذلك النشور4[سورة فاطر:4] وقال تعالى:8 
فلا أقِيمٌ بِمَوَاقِع النجُوم (75) وإنة لقدنَمٌ لو تعلمُون عَظِيمٌ (76)» إنة لقرآن كريمٌ (77) فِي كتاب مكنون (78) لا يسه إلا 
المُطهّرون (79) تنزيل من رب العالمين (80) أفبهذا الحديث أنتم مُذهنون (81) وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)[سورة 
الواقعة:ه/ - ۸۲]. 
فيه الآيات صريحة في تكذيب ادعاء التشركين الذيق رن إنيم يمطرون ينوه كذا أى كذ 

وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زيّد بن خالد الْجهَنِي» قال: صلى بنا رسئول الله 4# صلَاة الصنُح بالْحديبيَة 
في إثر الما كانت من الليْلء فَلَمًا انصرف أقيل على الناسء فقال: "هل ترون مَاذَا قال ريكم؟» قالوا: الله وَرَمُولُه احم قال: 


(1) قال النووي: 'وَأمًا النوء: قفيه كلام طويل» قذ لَخّصة البح أَبُو عرو بن الصاح -رحمة الله-فقال: الو في أصلله س هو تفس الوب فة 
صر اء لدجم يَُوم توء أي: سقط وغاب» وقيل أي تمض وَطلَمَ» وبين ذلك أن قَمَائِيَةَ وعشرين جما مَعرئوقة الَطّالع في أزنبنة اله لاء وهي 
المَعْرُوقَةُ بمتازل القمَرِ امان والعشرين» يسقط في كل ثلاثة عشرة ة لَه منها جم في لغرب مع طلوع الفجرء ويَطل آخر يَُابلُهُ في الْمرق مِن 
ساعيهء وكان أهل الْجاهلية إا كان عند ذلك مَطْرٌ يَدُبُونَهُ ِلَى الاقط الْعَارب مِْهُما..'. اللووي» شرح صحيح مسلم(ج136/2). 
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'قال: أصْبَحَ من عبادي مُوْمِن بي وكافِرء اما من قال: مُطِرنا بقضئل الله وَرَحْمَيِهء فذلك ممن بي كَافِر بالكوكبء وأْمّا مَنْ 
قال: مُطِرنا بنواء كذا وكذاء فذلك كافِر بي مُوْمِنْ بالكوكب'0. 

قال النووي: 'وَأمًا مَعْنَى الحديث: فاختلف العْلَمَاءُ في كفر من قال: مُطرتا بتواء كَذَا عَلَى قولين: أَحَدْهْما: هو كف بالله سبحانة 
وتَعَالَى» سالب لأُصل الْإِيمَان» مُخرج مِن ملّة الْإِسلَامء قَالُوا: وَهَدَا فيمَن قال ذلك: مقا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للْمَطَرء 
كَمَا كَانَ بَعْضْ أهل الْجَاهليّة يزعم ومن اعَتَقَدَ هذا فلا شك في كفرهء وَهذا القول هو الذي ذهب لَه ماهير الْعلَمَاءِ والشافِعيُ 
مِنْهُب وَهُوَ ظَاهُِ الحديثء قالوا: وَعَلَى هذا لو قال مُطرتا بتواءٍ كَذَا معَْقدَا أنه من الله تَعَالَى وبرَحمتهء وأَنّ النواء ميقات لَه 
وَعَلَامَ ايبارا بالْعادة فكأنة قال: مُْطِرانا في وقت كذاء فهذا لا يكف واختلفوا في كراهته» وَالأَظْهَرٌ كراهتة لكنها كراهة تنزيه 
ًا ْم فيهاء وَسَبَب الْكَرَاهة أنها كَلمَة مترددة بَيْنَ الكفر وَغَيْرِهء فَيْسَاءُ الظن بصاحيهاء ولأنهَا شيعَار الْجَاهِلِيّة ومن سلّك مسلكهم. 
والقول الثاني في صل تأويل الحديث: أن الْمْرادَ كف نِعْمّة الله تعَالَى» لاقتٍصاره على إضافة الْعَيْثْ إلى الْكَوْكبء وَهَدَا فيمّن لا 
يَعتَقِدْ تابير الكوكبء وَيْوَيْدْ هذا التأويل الروايّة الأخيرة في الباب: 'أصبَح من الناس شاك وكافر”» وفِي الروليّة الأخرى: "ما 
نعمت على عبادي من نِعْمَة إِنَا أصبَحَ فريق منهُمْ بها كَافِرِينَ 'وفِي الروايّة الأخرى: ما أنزل الله تَعَالَى من السسّمَاء من بركة 
إا سبح فريق من الناس بها كافِرين» ققولّة بها: يذل على أنه كفر بالنعمة واللّهُ أخل,«©. 

وأما تعليق النووي على قول العلماء بقوله: 'وَالْأَظْهَرٌ كراهتةء لكِنهًا كراهة تنزيه لَا إِْم فيها..'. 

زفي كلانه نط قال الخ عيذ الرحمقة وا أن يقل مظرنا بنوء كذا مقا لكن مع اعتقاده أن الموثر هو الله وحده, اكه 
أخزى العادة بوجوة المظر عند مقوط كلك الج فق ضرع ابن مقلع فى القزروع: باه بحرم قول مطرتا نوه كا0 »وجوه 
في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجازء ولم يذكر خلاقا. وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله-تعالى-الذي لا 
يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا يقدر عليه شركا أصغرهء والله أعلم"©. 

ولله الحمد لا نسمع في هذا الزمان من يخالف الإيمان بالقدر في هذه المسألة وينسب نزول المطر للكواكب. 

الخاتمة 

وتحوي أهم النتائج والتوصيات: 

النتائج: 

1.تحقيق التوحيد الخالص لله - تعالى - يوجب الأمن والهداية للمؤمنين. 

2.الغالبية العظمة من الأمثال العامية والأقوال مخالفة للعقيدة الإسلامية. 

3.الغالبية العظمة من هذه الأمثال والألفاظ القبيحة والشركية تعود أصولها لديانات أخرى وأساطير سابقة»ليس مصدرها بلاد 
الاك والمسلسيق. 

(1) البخاري: صحيح البخاريء الأذان» يستقبل الإمام الناس إذا سلم »256/1:رقم الحديث846»ءمسلم :صحيح مسلمء الإيمان» بيان كفر من قال: مطرنا 
بالنوء» ص90:رقم الحديث71. 


(2) النووي» شرح صحيح مسلم(ج136/2). 
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4.وجوب تنزيه اللسان عن قول الأمثال العاميةءوالأقوال القبيحة.والألفاظ الشركية المخالفة للعقيدة الإسلامية. 

5.بعض الأمثال والأقوال القبيحة والشركية لم يقتصر الوقوع فيها على العامة »بل وقع فيها بعض طلبة العلم. 

6.ما زالت هذه الأمثال العامية والألفاظ القبيحة والشركية المخالفة للعقيدة الإسلامية منتشرة بين العامة في بلاد المسلمين» 
وتحتاج لجهود كبيرة من العلماء والدعاة والكتاب من أجل استئصالها من المجتمع الإسلامي. 
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-علماء الشريعة» وأئمة المساجدء والخطباء»ء والدعاة» ووسائل الإعلام» بضرورة تنبيه الناس بخطر ما ينتشر من الأمثال 
الشعبية» والألفاظ القبيحة» والشركية التي تخالف العقيدة الإسلامية. 

- طلبة العلم الشرعي استقراء وجمع الأمثال والألفاظ القبيحة والشركية المخالفة للعقيدة الإسلامية في جميع أنحاء العالم 
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